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)@ دارة اللك عبدا لعزيز 
فهرسة مکتبة الملك فهد ا لوطنية آثناء النشر 


التميمي: محمد أمين 
لماذا آحببت ابن سعود.-الریاض 
٦‏ ص ؛ ۲۶*۱۷ سم. 
ردمك: ۹۹٣۰-٥۹۳-۳٢۲-۵‏ 
۱-عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود. ملك السعودية ۲- السمودية - تاریخ- 
اللك عبدالعزیز أ- العنوان 
ديوي ۹۵۲۰۱۰۵۱ ۰۷ 


رقم الایداع:۱۹/۳۰۷۶ 
ردمك: ۹۹۰-1٩۹۳-۳۲-۵‏ 


حقوق الطبع و النشر محفوظة لدارة املكف عبدالعزیز» ولایجوز طبع آي جزء من 
الکتاب أو نقله على أي هيئة دون موافقة كتابية من الناشر؛ إلا في حالات 
الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذکر الصدر. 


7 


0 


DAWN مل‎ 


IY OVI" Sh ۲ 
ert NSU 
7 ر نه سے‎ nee ے‎ VAY 


"ساوت 


۳ وى ٤۱۹م‏ 


را بیس لان الک الوب 


(۰ اه - ۱۹۹۹م) 


CA 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Lal.‏ بعد : 


فان الإسلام أكبر نعمة أنعمها الله على الأمة؛ واستحضار هذه الحقيقة 

في کل عمل مخلص هو فمة الوعي بھاء ومن ثم الدفاع عن مقوماتها iS‏ 

الله - عظمة هذه النعمة الإلهيةء وعمل على تمثلها في نفسه ؛ فجعل 

الإسلام نبراساً له في كل آعماله, وحقق أهدافه السامية المتمثلة في 

التمسك بالعقيدة وتطبيق الشريعة الإسلامية والدفاع عنها ونشر الأمن, 
Ss‏ 6 

وتأسیس مجتمع موحد پسوده الرخاء والاستقرار . 


ولقد كان استرداد الملك عبدالعزیز الریاض في الخامس من شهر شوال 
عام ۱۳۱۹ھ/۱۹۰۲م هو اللبنة الأولى في تأسيس المملكة العربية 
السعودیةء في حين تعود جذور هذا التأسيس من مائتین واثنين وستين 
Lele‏ عندما تم اللقاء التاريخي بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب-رحمهما الله-عام ۵۱۱۵۷/ ۰.۸۱۷۶ فقامت بذلك الدولة 
السعودية الأولى على أساس الالتزام بمبادئ العقيدة الاسلامية. ثم جاءت 
الدولة السعودية الثانية التي سارت على الأسس والمبادئ ذاتها. 


وعندما بدأ الملك عبدالعزيز في مشروع البناء الحضاري لدولة قوية 
الأركان؛ كان يضع نصب عينيه السير على منهج آبائه. فأسس دولة حديثة 
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قوية. استطاعت أن تنشر الأمن في آرجائها الترامية الأطراف» وأن 
تحفظ حقوق الرعية. بفضل التمسك بکتاب الله - عز وجل - وبسنة 
رسوله ME‏ . وامتد عطاژها إلى معظم آرجاء العالین العربي والاسلامي, 
وکان لها آثر بارز في السياسة الدولية dogs‏ عام ء بسبب مواقفها العادلة 
والثاہتةء وسعیها إلى السلام العالي البني على تحقيق العدل بين شعوب 
العالم . 


وجاعت عهود بنیه من بعده : سعود وفیصل وخالد رحمهم الله. وخادم 
الحرمین الشریفین اللك فهد بن عبدالعزیز - یحفظه الله - امتداداً 
لذلك النهج القویم. 


وفي الخامس من شهر شوال عام ١٤٢۱ھ‏ / ۲۳ يناير ۱۹۹۹م يشهد 
التاریخ مرور مائة ale‏ على دخول اللك عبدالعزیز - رحمه الله - 
الریاض, وانطلاق تأسيس الملكة العربية السعودية. عبر جهود متواصلة 
من الکفاح والبناء» نقلت هذا الوطن وآبناء» من حال إلى حال. وصنعت 
بتوضيق الله تعالی وحدة حقيقية على أساس الاسلام. ملأت القلوب إيماناً 
وولاء: وجسدت معاني التلاحم التاريخي بين الشعب وقيادته في مسيرة 


تاریخیة . 


Nw 


إن استحضار أحداث ذلك اليوم في نفوس آبناء المملكة عون على شكر 

الله على dead‏ وتذكير بأن هذه البلاد التي قامت فيها الدعوة والدولة Las‏ 
لا تزال وفية لعهد أجيال التأسيس والتوحيدء مستمدة منهجها في الحياة 
من كتاب الله وسنة نبيه 


ومن أجل رصد الجهود البارکة التي ald‏ بها المؤسس - رحمه الله- 
وأبناؤه من بعده ؛ عرفاناً بفضاهم ووفاء لحقهم ؛ وایضاحاً لنهجهم القویم 
فقد قامت دارة اللك عبدالمزیز باعداد العدید من الدراسات 
والإصدارات التي تتناول بعض تلك الجهود في منجزات علمية موثقة 
لتدلل بذلك على ما آسبفه الله - عز وجل - على هذه البلاد وأهلهاء من 
تقدم علمي ۰ ومن نهضة زاهرة . وهذا الکتاب ما هو الا جزء من سلسلة 
«مجموعة المكتبة المكوية» التي تقوم دارة الملك عبدالمزیز باصدارها 
بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الملكة العربية السعودية. وهي سلسلة 
علمية تهدف إلى خدمة تاريخ هذه البلاد ومصادره المتعددة . 


وفي الختام أسأل الله القدیر أن يديم علینا نعمه , وأن پوزعنا شکرها › 
والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. وصلی الله وسلم على نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعین . 

سلمان بن عبد العزيز 
رئيس مجلس ادارة دارة الملك عبدالعزيز 


سے مو 
الإهداء 
إلى من أضاء الله به طريق الهداية, وسد بسيفه سبل الغواية. 


إلى قاطع دابر الفسدين؛ ومؤمن ديار المسلمين: ومحكم كتاب رلب 
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إلى من سكن قلبي؛ وأخذ علي تفكيرى ولبي. وغير مجرى حياتي. 
إلى من يدعو له العرب جمیعا بطول العمر والتأييد. 


إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود ملك المملكة العربية السعودية. 


محمد أمين التميمي 


AD) 
الان و‎ (till زب المّلمينء والصلاة والسلام على محمد‎ alt الحَمدُ‎ 
جمیع الأنبياء والرسلین؛ وعلی آلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى‎ 
يوم الدین؛ وبعد:‎ 


فقد کتب كثير من الكتاب والمؤرخين Lye‏ وأوربيين عن (عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الفيصل آل سعود) وبحثوا تاريخه أميرًا مهاجرا. وغازیا 
مهاجماء وقائدًا فاتحاء وإماما مكرماء وسلطانًا معظّماء وملكًا جليلاًء هذا 
SS‏ الذي سما إلى المَجَد بعد أن أزال بثاقب فكّره ماصادفه من أشواك, 
وذلّل بصائب رأيه مااعترضه من عقبات. وأماط بحد سيفه ما لاقاه في 
سبیله من آذی, فتب وا هذه المكانة السامية الممتازة: ۳ العاقلون 
النصفون من أفذاذ الرجال الذين Lal‏ یجود التاریخ بآمثالهم. 


ولن آحاول في هذا GUSH‏ التعرض لا سجله المؤرخون عن حياة هذا 
الرجل العظيم ممایستوعب الجلدات الضخمة. ويقتضي الوقت الطويل 
ولكني سأقصره على مالسته فيه عن کب من النواحي الخلقية والسياسية 
وماشاهدته في بلاده مدة السُنوات الخمس التي آقمتها فیها عابر سَبيل 
وطالب علم وموظّمًا. 


ولیس الغرض من هذا الكتاب التحليل النفساني الدقیق, أو البحث 
الاو العمیق. ولکن السبب في وضعه هو أن کثیرا من الاخوان 
والأصدقاء الذين أشيد آمامهم دائما Sys‏ اين ee‏ وأدحض کل دعاية 
ينشرها ضده وضدٌ حكومته وبلاده من ليسوا واقفين على مجرى الأمور في 
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بلاد العرب» ولا على تاريخ هذا الرجل وما Cael‏ به من خلق طالا وجه إلى 
هؤلاء الاخوان والأصدقاء السوال قائلین: لماذا أحببت ابن سعودة. 


72 و‎ é 
فوضعت هذا الکتاب جوابا عن سوالهم. وضمنته حقائق ومشاهدات‎ 


وقد أطلقت عليه منوا هوالسؤال الذي وجه إلي بعينهء وقسمتّه إلى ثلائة 
أقسام وخاتمةء ذكرت في القسم الأول Gale‏ تاریخ حياتي في صباي قبل 
هجرتي من فلسطين وعنوانه أیام الصباء ٠‏ وأوضحت في القسم الثاني 
ماشاهدته في رحلتي إلى نجد والحجاز وعنوانه في طريق الهداية؛ وبينت 3 
القسم الثالث مالمسته في ابن فاد نتيجة مقابلاتي له واتصالي به 2 
إقامتي في الحجاز وعنوانه: «إيمان العين بعد الأذنء وتضمّنت الخاتمة Sala‏ 
ماشاهدته من عبد العزيز بن سعود وفي بلاده وسيطرة ذلك الأثر في نفسي 
وملازمته لي بعد مبارحتي تلك البلاد. 


pauls‏ أن يكون جوابًا كافيًا للشائلين: وأن ينفح الله به المتشكّكي: 
والحائرين. 
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في سنة ١۱۳۳ھ‏ (۱۹۱۸م)ء وقي val‏ المسجد الأقصى الذي بارك الله 
حوله؛ وأسری إليه برسوله محمد صلی الله عليه وسا لیریه من آیانه. 
غاض نيع 2 کان يسقي آرضا طالا 5 تمتّعت بخیراتھا: ٠‏ ويروي حديقة کثیرا 
ماقطفت من ثمارها واستظللت بأشجارهاء فقدت في ذلك العام Sef‏ ما 
يفقده صبي لم يتجاوز اثني عشر ربا ؛ انتقّت والدتي إلى رحمة Lay‏ ولم 
يبق لي إلا عطف آبي الذي كان يحبثي حب جما يفوق حبه لأخي الأكبر 
ولأخواتي الثلاث AY‏ كنت متفوقًا على أقراني؛ بل على أخي الذي يكبرني 
بخمس سنين في المكتب السلطاني الذي أسستّه الحكومة التركية في القدس. 
وحتمّت تدريسٌ ج جميع العلوم باللغة التركية A‏ لسياسة تتريك العرب. 

حتى انهم (ils‏ يمنعوننا من الحادثة باللفة العربية منفا بانًا. وكان الکتب 
السلطاني هذا مولا من اقني عشر فصلا : أربعة للتعلیم الابتد ايء وأربعة 
للتعليم الثانوي, وأربعة للتعليم العالي؛ وكنت في قسمه الداخلي؛ وها أن 
قات إلى الفضل السادتن حف قوشت أركان: الإمبراطورية العثمانية, 
ودخل اللورد اللنبي مدينة 7ھ انتھاء الحروب اضف 


كان ذلك العام الذي توفّیت فيه والدتي age Slay‏ الاحتلال البريطاني 
للبلاد المنسلخة عن الحكومة العثمانية, ولم يكد pes‏ على وفاتها بضعة 
آشهر حتى Gales‏ على والدي غريزة الرّجال وأخذ يبحث عن زوج, فاهتدی 
إلى آنسة من عائلة كريمة ببيت القدس, وما إن مرت یام على بنائه بها 
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زوج الأب وذوج الأم وأولاد الزوج» مشكلة اجتماعية خاد المصلحون في 
تعلیلها. وعجزوا عن ماليا NS iss‏ قاكفة ما دام الوالدان جاهلین ہما 
فرضه الله علیهما من حق لفلذات كبديهما. 


ومع أني آمیل إلى لوم الوالدین على کل ما يعتور آولادهما من نقص tell‏ 
والی ده السبب ق ذلك النقص لانه - كما ورد في الحديث - (ما 
من ) مولود إلا ویوّد على الفطرة وأبواه يهودانه أو يتصرانه أو یمجسانه) 
مما بل الوالدین مسوولین آمام :الله وامام الانسانية وأمام الضماگر 
انت عن العناية بأولادهم والحدب علیهم واکرامهم وتأدیبهم 
وتهذيبهم وتعليمهم وتمهيد طریق مستقبل حياتهم» فإني آری من 
الإنصاف أن يشرك معهما ف الوم عامل قوي ليس في طوقهما الإفلاك من 
داثرته ولا الخروج على ارادته. هذا العامل هوالجتمع coe‏ الذي 
لایخرح والدي ولازوجه عن كونهما لَبِتَتَين في بنائه المتهدم الذي آرجو أن 
يوق الله الصلحین العاملین إلى إعادة تشييده على أساس متين. 


Ll‏ زوج أبي فقد كانت تستخدمني سقاء أنقل لها ماء الشُرْب في 
صفيحتين من صفائح الغاز ھیکتا 5 تهيئةٌ خاصةً Gains‏ لكل منهما فوهةٌ 
گر لا مر وه 


ذات غطاء. ورب في جنبین من جوانب کل منهما آربع حلقات من نوع 
حلقتها الوسطّی في كل جنب حلقتان: 7 دون حافتها العليا وال فرش 


فوق حافتها السفلی. يوصل بینهما بحبل تدخل فيه ذراع السقاء بحیث 
تکون الصفيحة على ظهره والثانية فوفها ... كنت بمجرد دخولي البیت بعد 
انصرافي من الدرسة آتسلم هاتبن الصفیحتین Lagi‏ من حنفية الاء 
الکائنة بياب الساهرة ببيت الین وکانت السافة بين النزل وهذه 
الحنفيّة تزيد على الکیلو مترء وكان الطریق إليها منحدرًا ومنها إلى النزل 
خی وطانا شاهدني والدي في إيابه من مركز عمله ضاعد ۱ بهذا 
الحمل الثقیل في ذلك الطریق الطویل, فلا يتقطع قلبه شفقةً على ولده ولا 
يثور لاضطهاد فلذة کبده, بل کان یری في زوجه مقتصدةٌ مدبرة. 


وکانت تضربني لأتفه الأسباب» بل كانت والدتها وأخوها اللذان آسکنهما 
والدي معنا يضربّاني أيضًا وان آنس فلا آنسی ذلك الیوم الذي ST‏ فيه 
والدتها برأسي بين يديها حملت ری با غر الحائط لسبب تافه لا 
أتذكره» ولا ذلك الیوم الذي ضريني فيه آخوها gate‏ تا آمام Say‏ ق 
الطریق من أجل مشمشة أکلٹھا من مال أبي. 


وآوغرت صدر أبي علي فحرمتني من عطفه. ومتعته من القيام بواجب 
حق من حقوق الولد على أبيه وهو حق التعلیم .. 

كنت طالبًا بالدرسة الرشيدية بعد الفاء المكتب السلطاني. وکنت الأول في 
الفصل بصورة دائمةء وكان إسعاف بك النشاشيبي 0.0 eee‏ 
الحريري ویحدّد لي شهرا لحفظ احداها بمعانيهاء ولكني كنت أحفظها في 
آسبوع واحد. وکان يوصي بي والدي بقوله:«انتبه إلى ولدك هذا “fils‏ 
0 به سیکون نابغة عصره»» وکنت غلاوة على ذللت (ay View‏ 
بفریق كرة القدم فده اوه وهفار! متفوقًاء ومع أن والدي کان يحضر 


جج ا 
ا 0 
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انا 


حفلة آخر السنة للالعاب الرياضية. ويرى فوزی بالعَدُو والقفز ومختلف 
الألعابء ويشاهد تسلّمي للاوسمة والجوائز ويفخر طبعًا لتفوق ولده في 
الألعاب كتفوقه في العلوم ... رغم كل ذلك؛ احتجت يومًا للملا بس الكشفيّة 
فذکرت لزوج آبي ی إليها مساء؛ لأني لم أكن أجرؤ على مفاتحة 
والدي في أي ols‏ من شووني فوعدت بمحادئته بشأنها وبنقدي الثمن في 
eee‏ رکھ ات نول a‏ لاأريدك جوالاً. فماطلت ناظر المدرسة في 
دفع ثمن اللابس. ثم وقف على سر المسألة فقدمها لي مجانًا... 


واحتجت يومًا للملابس الرياضية Cala ya‏ الأمر عليها مساء؛ فأجابني 

والدي في الصباح: لاأريدك لاعبًا. ومن جمیل الصادفات أن الستر 
رونا لدستور سن حاکم القدس العسكري في ذلك الوقت زار الدرسة في ذلك 
الیوم فة اسان اد زملائي المدعو ممدوحا الخالدي عن طريقة نفخ 
الکرة. فأجابه جوا مپتورا بقونه: آنفخها بالنفاخ. فرفعت أصبعي. فأشار 
الي الحاكم بالوقوف. فأجبته عن سواله جوابًا مفصّلاً ذكرت فيه أن الكرة 
مؤلفة من جزأين جزء خارجي مصنوع من الجلد له فتحةٌ ورباط يشبه 
رباط الحذای وجزء داخلي مصنوع من الطاط له زاكدةٌ تخرج من بين 
ثنايا فتحة الجزء الخارجي ویدخل فیها مبسم النفاخ الذي يملؤها هواء 
حتی تصبح صلبة, ثم تنزع هذه الزائدة من النفاخ وتثنى وثربط بخیط, 
وا في الجزء الخارجي الذي تقفل فتحته بالرباط الجلدي: وعندتذ 
أقذفها بقدمي إلى الجو.. ٠‏ سر الحاکم المسكري من اجابتي فأرسل Saal‏ 
في الحال إلى آحد مخازن الألعاب الرياضية وأحضر كرة قدم وملابس 
رياضية قدّمها لي الحاكم هدية من عنده. 


وكثيرًا ما كنت أترك مائدة الطعام قبل الكفاية؛ لأنها كانت 1358 كمية 
معينةٌ لا أتعداها ولا أجرؤ على طلب المزيدء بینما كانت تقفل السهوة التي 
لم تكن تخلو من خیرات كثيرة کالجبن والزیتون ل المنقوعة بزيت 
الزیتون 090 وغیر ذلك. وعندما خلفت أولادًا 01 من ولدي 
زوجها بالطرد والحرمان ومن بناته بالزواج» رفعت الحضان عن السهوة, 
وحطْمّت مفاتیح خزائنها وکسرّت مزالیچها وترکتّها مفتّحة الأبواب 
لفلذاتها. 
ھ8" نفسي من أعمال صبيانية ارتكبتها نتيجة هذا الضغط الذي 
ولد الانفجار, فقد كنت أبيع كتبي المدرسية أثناء الدراسة لأ شتري بثمنها 
LOM‏ وحلوی؛ TY‏ حرمت من نفقة الجيب التي كانت مقررة في حياة 
والدتي. وكانت يدي تمتد إلى أشياء تافهة في البيت أبيعها بأبخس الثمن 
و شتري به بل آلاعب بها آقراني وأغڏي به معدتي التي لم تکتف من غذاء 
البیت؛ وکان والدي یحاول اصلاحي بالضرب لا بالعودة إلى سابق العهد 
من إعزاز cal Sly‏ وذلك كله موافقة لهوی زوجه. حتی هان علي الهروب 
من بيت أبي إلى مدينة الخلیل مركز آسرتي مشيًا على القدمين؛ والسافة 
بين القدس والخلیل ۳ كيلومترًا قطعتها في خمس ساعات, وکان ذلك أثناء 
العطلة المدرسية أول مرة؛ وفي المرة الثانية سهل علي ترك المدرسة أثناء 
الدراسة وفررت إلى مدينة يافا مسقط رأسي حيث يقيم آحد آعمامي. 
والمسافة بين القدس وياها ٥‏ كيلو مترًا قطعتها في نهار بطوله. أقمت عند 
عمي بضعة أشهرء ولما قرب موعد افتتاح المدارس أعادني إلى القدس 
وحملني كتابًا لوالدي يوصيه بي خيراء وبالرغم من آني لم أحضر امتحان 
آخر السنة. عدَّتَني المدرسة ناجحًا ونقلتني إلى الفصل التالي مكتفية 
بامتحان نصف السنة. 


۲ 
لاذا احببت أبن سعود , 


وو سا وحماته ونسييكء لجأت الى ناظر ا ورحجوته 002 
استخد امي ولو ساعیا بمصساجل البرق والبر ts‏ رتا کان یعرف حقیقة آمري 
أشفق علي. وآخذني في الیوم نفسه إلى الدیر العام للبرق والبرید. ودخل 
غرفته وتركني على بابها دقائق: ثم آمرت بالدخول فدخلت. وآشار الي 
لور بذک اسف "بالأقارات الكشفية فد کر pele aa‏ هنا امتحانا 
پخولني حق الدخول كتلمين في مدرسة البرق. وبعد ثلاثة آشهر كنت مأمورا 
للبرق في القدس» ثم بعد شهر واحد كنت معاونًا لکتب بريد غزة. 


یا 


ایت ووا 3 العملية. والاستقلال في المعيشة alae,‏ علی 
النفس» ووجدتني محاطا ب بفراغ كبير لایملوه الأ رجل كوالدي الذي شعرت 
بالحاجة الى نصاتحه وتوجيهه في حياتي الجدیدة وقد اشتاقت النفس 
إليه وتاقت إلى لقياه بعد أشهر قليلة, فطلبت نقلي إلى القدس حيث يشغل 
gully‏ منصب مدير مالیتها. فرفض طلبي. فخیرت المصلحة بين نقلي 
وقبول استقالتي؛ فبعثّت بالاستقالة إلى والدي وطلبت منه أن ينصحني 
حتى بالعدول عنها؛ لآن لي مستقبلاً حسنًا عندها ولكني أصررت على 
النقل أو الاستقالة فقبلتها. 

ولما رجعت إلى بيت والدي رأيت الإعراض المتناهي والنقد اللاذع والكلام 
الذي يذيب الصخر. وكلما أويت إلى أحد الآقارب. لذعني لذعة كلامية 
دونها کثیرا لذعات العقارب» فندمت على مابدر مني من تسرع وطیش: 


ورجعت إلى مصلحة البرق والبرید تائبًا مستففرا. لکنها Cal‏ قبول تويتي 
وغفران ذنبي. وعدّت إصراري على الاستقالة خروجا على نظامهاء . وهي 
غير مجبرة على تحمل نتائج دلال موظفیها , فلم ينفعني ندمي, وکان علي 
أن اتحمل نثیجة ها التصرف الفریب, وذلك الطیش العجیب. 


خارج الوطن : الرحلة الأولی 

ولا رفضت مصلحة البريد والبرق إعادتي إلى العمل, وکانت الاقامة بين 
أهلي وعشيرتي تقتضي الاستعداد لكل مايوجه الي من قارص الکلام ولکل 
ماأعامل به من إهانة وتحقير مما لاتتحمله النفس بحال من الأحوالء 
ہے ےت وت يغنيئي عن 
الناس, وکانت هنالك عقبة يجب تذليلها هي عقبة الحصول على جواز 
أسقت ولكني آزمعت عدم الاعتراف بالفواصل امصطنعة والحدود المزيفة 
التي فصل بها الستعمرون بين أبناء البلد الواحد والدين الواحد واللفة 
الواحدة ا الواحدة, ففادرت القدس راجلاً إلى نابلس فجنين فحیفا 
قعکاء ٠ oie‏ وهي آخر قرية في أراضي فلسطين تبعد عن عكاء حوالي 
عشرین کیلومترا ویحتضنها جبل تقع على طرفه الأيسر نقطة حدود رس 
الناقورة على ساحل البحر الأبيض المتوسطء ولكي أكون بعيدًا عن آعین 
جند الحدود. كان علي أن آصعد إلى قمة ذلك الجبل لأنحدر منها إلى 
الأراضي اللبنانية. وقابلئي أحد آمالي اليصة خارجها فسألته عن بعد 
المكان الذي أكون Lid‏ فيه خلف الجبل؛ فأجابني على الفور: شرب 
سيجارة, ولكن السافة كانت ساعتين ونصف الساعة؛ وانحدرت إلى 
الطريق الساحلي الذي كان الجنود السنغال الفرنسيون يعملون على 


۲١ 
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تمهيده وتعبیده. ولا اتجه الطريق الى اليمين في الداخل التزمت شاطی 
البحر حتى وصلت مدينة صور التاريخية بعد العشاء فقضيت ليلتي فيهاء 
ور کیت صباح اليوم التالي احدى مركبات الخيل التي كانت لاتزال من 
وسائل المواصلات إلى مدينة صیداء وركبت مركبة اخرى منها إلى 
(بیروت) حيث نزلت فندقّا وطنيًا آي رخیصا. OY‏ اسم الوطن صغر في 
نفوس الشرقيين فأطلقوه على كل قديم بال وفقير سین الحال. 


فالأحياء الوطنية هي الأحياء الفقيرة البائسة ذات الحارات الملتوية 
والازقة القذرة والدروب الخربة والأشرام والأكوام والأحواش التي لاتكنس 
الا لانتقال جر انیم قاذوراتها واتربتها الى اجواف الناس, والمطاعم 
الوطنية هي التي تبيع الطعام الذي لايسمن ولايغني من جوع. والفنادق 
الوطنية هي التي تضم غرفًا يكاد هواؤها الفاسد يخنق النازلين: وهي التي 
تزحف جيوشها الجرارة من البق والقمل والبراغيث المخندقة في أطراف 
القَرّش وآکتاف الأسرة على النائمين. ولوكانت لي كلمة في هذا الشرق 
العربي السکین, لانقذت اسم الوطن من هذه المسميات ولأطلقته على كل 
شيء جميل وعلى كل عمل جليل. 

خيبة الأمل 

نزلت في ذلك الفندق ذي الأجرة الزهيدة التي لاتتجاوز القرشين کل ليلة. 
وآخذت أبحث في النهار عن عمل؛ وأول مااتجه اليه نظري دائرة البرق 
والبرید , فعثرت باول > حجر oe aa 7 asl ree‏ إذ کان 


iy 


آخذت أقطع أحياء بیروت عدوا ورواحٌا مفتشًا عن أي عمل جلیل أو حقیر 
دون جدوی: ومضت الآيام تلو الایام. رت نقودي القليلة بين أجر نوم 
وثمن طعام. ٠‏ وعجزت عن دفع أجرة ہو الرجيدة عن بصع لبال؛ 
وساءت بعد ذلك الحال ففقدت المأوى ولواني مغص الجوع حتى وفقت إلى 
عمل حقير في نظر الناس عظيم في نظري؛ لأنه أنقذني من البؤس والحاجة. 


لقد اشتفلت أجيرًا عند كواء طرابيش بسوق المعرض مقابل لقمتي ونومتي 
و آجر قلیل, وكانت مهمتي غسل الطرابيش وإحضار غذاء صاحب الحل من 
بيته الواقع في رآس بیروت» ثم أخذت أتمرن على تركيب شرًابة''' الطریوش 
وحياكة جلدته وک وتركيب خوسته حتى أتقذت هذه الصناعة في أقل من 


دموع المخجل 

ودخل ذات يوم شاب وسيم الطلعة صالون الحلاقة التابع لمحل كي 
الطرابيش والتصل به؛ وما إن جلس على المقعد حتى لاح له خيالي في المرأة 
فحولت وجهي عنه حتى لايعرفني؛ aay‏ كان أحد زملائي في دائرة البرق 
والبرید بالقدس یظهر أنه قدم إلى لبنان لقضاء إجازته في ربوعه» ولکنه 
آخذ پدقق النظر في مقاطعي وحركاتي حتی تاکد من شخصيتي. فناداني 
قائلاً: «آیها الاخ». 


و ا س 2 z‏ 
قلت: «نعم» وقر بت dia‏ بنصف وجهي لعلی اخفی عليه فقال:«من ای abs‏ 
آنت». قلت اوک الله و اسعة». 


(۱) شرابة الطرپوش: رره. 


| 
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قال:«آلست التميمي؟» وعندئن انحدرت من مقلتي دموع الخجل: وغادرت 
الل ولغ اس الیه الا وت SG‏ ااه فان يضرا سح اقعل 
پستقبلني استقبالاً حسنا ويغير لهجته معي. وبعد أن كان يناديني ب:ياصبي 
و یاولد. قال: تعال ياأخي. كيف ترضی لنفسك أن تشتغل بهذا العمل 
الصغير بینما آنت من عائلة كريمة ومثقف ثقافة لا باس بهاء وکنت مأمور 
برق 99 WS‏ لکتب بريد؟ 

قلت:آلیس اشتغالي بهذا العمل الذي تعذه حقیرا بالنسبة لي آشرف من 
الس امروكلة ete‏ 2 وهل کالہ سیا و م و ق کت 
عليك قصتي أتصدقني لاول وهلة وتعطف علي ہما آنا آهله في نظرك الآن؟ 
واذا لم یصادف قدوم هذا الشاب الیوم هلاً تظل تعاملني كأجير حقير 
وصبي ذليل؟ 


قال: والله إِنك لصادق. وحقيقة LAT‏ في زمن ضاع فيه العروف. ولکنی بعد 
آن عرفت عنك ما قصه علی مواطنك. لا تحمل آعصابی أن آستخدمك 


ویعد آن كنت آحضر له الطعام من بيته. اصطحبني هذه الرة الیه, 
واوضئ ver) Atal‏ وفص علیهم مخبري: ومکثت ضيفا عنده بضعة al!‏ 
ريثما هيأ لي أسباب السفر وكساني حلة جديدة. ونقدني مبلق لا بآس به 
واستأجر لي مقعدا في سيارة متجهة إلى حيفا بفلسطين على أن تنزلني 
قبيل نقطة حدود راس الناقورة. 


من السجن إلى الوظيفة 

وفي صباح ذات يوم من آواخر آیام صیف سنة ۱۹۲۲ء ربيع الأول سنة 
١ھ‏ أخذت مقعدي في السيارة ونزلت قبیل نقطة الحدود. واتبعت 
الطريق نفسه الذي دخلت منه الأراضي اللبئانية. وصعدت الجبل نفسه 
وانحدرت منه إلى قرية (البصة) ولكن الجرّة لم تسلم هذه المرة؛ Sf‏ ما 
كدت cust‏ هذه القرية في طريقي إلى عكاء حتى قابلتني دورية من جند 
الفرسان. أطلقوا لخيلهم نحوي العنان. وبادروني بالسؤالء لا عن الصحة 
والحال: بل سألوني: من أين وإلى أين؟ فصارحتهم أني قادم من لبنان عن 
طريق الجبل بلا جواز سفرء فما كان منهم إلا أن وضعوا بيدي القيد 
الحديدي وسلّموني لواحد منهم ساقني إلى عكاء وسلّمني لسجنها بعد 
العشاء. 


قضيت ليلتي في ذلك السجن الشهير الذي كان قلعة من القلاع التاريخية 
العثمانية, ثم بين جند محمد علي باشا وعلى رأسهم نجله الأكبر إبراهيم 
باشا وبين أحمد LAL‏ الجژار. وفي صباح اليوم التالي آخرجوني مع الوارد 
الجديد من الجناة والجرمین. ونظمونا في صف أمام غرفة مفتش السجن 
الأيرلندي» فخرج إلينا واستعرضناء وأخذ يراجع أوراق کل مسجون ويوقع 
عليها ويأمر بإدخاله السجن, وما بقيت وحدي قال: وأين أوراق هذا؟ قالوا: 
ليست له أوراق وإنما SH‏ عليه جند الحدود القبض وهو قادم من لبنان 
بدون جواز سفرء وعندئن وجه إلي المفتش الحديث سائلاً بلغة عربية 
مكسرة. 


fo 


کہ جس جش 
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قال: أنت منين پا شاطرة. 

قلت بالإنجليزية: إنني فلسطيني غادرت بلادي إلى لبنان قبل ثلاثة أشهر 
بدون جواز سفرء وقد رجعت إليها الآن. 

قال: إنك تتكلم الإنجليزية بطلاقة!! 


فلت: لقد تعلمت في المدرسة الرشيدية وف مدرسة البرق. وتمرنت على 
جميع أعمال البرق والبريد باللغة الإنجليزية. 


قال: أو تكتب على الالة الكاتبة؟ 

قلت: نعم بالعربية والإنجليزية. 

وناولني کتابا كتبته على الآلة الكاتبة. 

قال إنني أخيرك بين أن تشتغل Cals‏ في السجن وبين تسفيرك إلى القدس 

على حساب الحکومة., قلت: بل آشتغل, وتسلمت عملي الكتابي وملابسي 

العسكرية التي لم أكن أرتديها إلا نادرا. وأبديت نشاطا كبيرًا حزت به ثقة 
6 

الفتش فضم إلي عمل أمين مخزن السجن. 

فى الزنزانة 

والضباط فقد كان لا بد لهم من التودد إلي نظرًا لتانة مركزي عند الفتش 

ولثقته بي وأما السجونون فقد كنت آکرمهم عندما كنت أوزع علیهم 


۳1 


الفاكهة أو الحلوی مرة واحدة کل آسبوع. خصوصا آولئك الحکوم علیهم 
بالسجن المؤبد أو بمدد طويلة بسبب الثورات بين العرب والیهود. وعلی 
الأخص ثوار مدينة يافا التي ولدت فیهاء إذ ثبت لي أنهم یذکرون جدي 
الذي كان ضابطا بهاء ووالدي الذي كان کاتبا بادارة ماليتها أول عهده 
بوظائف الحكومة في زمن الترك. هؤلاء الأخيرون كانوا موضع إكرامي 
الزائد لدرجة أني كنت أبتاع لهم من جيبي الخاص ما يشتهون من طعام 
وفوا که وحلّوى. 


وفي إحدى الليالي ظهرت في السجن حركة غير عادية. وکثر الصیاح 
والضوضاءء وأطلقت الصافرات. وأسرع حرس السجن نحو مصدر 
الجلبة, فإذا بهذا الصدر هو غرفة أولئك الذين أخصهم cal STL‏ وبلفت 
الفتش الخبر في بيتهء فبادر إلى السجن حاملاً سوطه الذي طاما ألهب به 
ظهور السجونین وأدمى آفخاذهم ووزم آرجلهم. واتجه نحو تلك الغرفة 
فإذا به يرى السچونین قد سکروا. فأخذ یخرجهم واحدا بعد واحدء 
ويجلدهم بسوطه جلدًا مبرحا مؤنًا ولكنهم كانوا صامتين لا يعترفون پاسم 
الذي أحضر لهم الخمر التي ضبطت زجاجتها إلى أن أخرج أحدهم وكان 
ضعيف الجسم لا يتحمل الجلد وما إن نزل على ظهره آول سوط حتى 
استجار وأبدى استعداده للاعتراف: فأوقفوه أمام الفتش, فإذا به يشير 
الي ويعترف بأني آنا الذي ناولتهم زجاجة الخمر؛ وأني أحضر لهم بين 
آونة وأخرى خيرات كثيرة مما يشتهون. 


كان aay‏ هذا الاعتراف علي كوفع الصاعقة. وكانت دهشتي له عظیمةً 
ا آنی لا أشرب الخمر ولا أعرفها ولا أفكر في إحضارها لأحد؛ بل 
أمقت شاربها فكيف توجه إلي هذه التهمة الباطلة, وكيف يوجهها إلي ناس 


1۷ 
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۶ ع 2 2 ws‏ ا 
احسنت إليهم ولست أريد متهم جزاء ولا شکورا؟ء والحق آني اصبت Sats‏ 
کی کا وھ ےر ہے : 5 
وخلت اني قي alia‏ لا في يقظةء ولم پثبني إلى رشدي سوی تمتمة الفتش 
w 0‏ 
یکلمات وجهها إلي تنم عن الازدراء والاحتشار. 


مخطا حينما وثقت بك واعتمدت عليك. 


قلت: أقسم أني لم أحضرها ولا أعرف شین عنها. 

قال: ألم تحضر لهم سرديثًا وبرتقالاً وبقلاوة وكذا وكذا. 
قلت: نعم, 

قال ما من آحد احضترها غيزك: 


والتفت إلى حرس السجن وأمرهم بوضعي في الزنزانةء وهي غرفة ضيقة 
مظلمة كانت حالتي فيها أبأس من أولئك المحكوم عليهم بالسجن الوید. 


ثم توصل المحقق إلى معرفة بائع الخمر من الزجاجة المضبوطة فاستدعاه 
فاعترف بأنها مشتراءة من محله وان آحد الجند من حرس السجن 
اشتراها منه. فعرض عليه جمیع الحرس ووضعت بینهم ملابسي 
العسكرية؛ فاستخرج آحدهم ثلاث مرات متتالية. 

كان هذا الجندي من أهالي عکای وكان همزة وصل بين مسجون آجنبي 


استخدم قبلي ق إدارة مخزن السجن وبين السوق. وكانت له فاكدة مادية 
من ذنك. هلما وگل إلي آمر الخزن لم يبق محلا لهذه الصلة. فاختاظ. 


وأخذ يتحين الفرص لكيدي والایقاع بي؛ فلم يجد ily‏ یدخل منه علي إلا 
باب شفقتي على المسجونين البائسين الحرومین, فأحضر زجاجة الخمر 
لهؤلاء الذین أخصهم بالاکرام, وناولها لهم من بين قضبان نافذة غرفتهم 
مع إخفاء جسمه دون أن ينبس ببنت شفةء فظنوا أني الناول» وكان 
اعتراف أحدهم بناء على هذا الظن. 


2 A 7 1 3 ii eae 
نزع حزام هذا الجندي بامر اطفتش: ونزع الحزام معناه السجن: ووضع‎ 
تحقيق دقيق: فاعترف بأنه الشاري؛ ولکنه زعم‎ das الزنزانة وأجري‎ 3 
آني الذي آرسلته لشرائهاء وآخیراً أفرج عني بعد قضاء شهرین في تلك‎ 
الزنزانةء وما كان منی الا أن غادرت مدينة (عکاء) رافضا البقاء في العمل‎ 

أو انتظار قبض راتبي عن الدة التي وَققّت فیها ظلمًا. 

توجهت (G5‏ إلى بيت Gully‏ عسی أن يؤويني بعد هذا الفراق والعذاب 
الأليم والدروس القاسیةء ولکنی ماکدت آدخل بیته في مدينة طولکرم حتی 
أخدّت زوجة تُوبّخني وتوجه إلي كلمات وإشارات لايطيقها الجماد. وكثيرًا 
ماكانت تتمثل بجزء من الأغنية التي مَطَلمّھا: شم الكوكايين خلاني 
مسکین: فكانت تقول لي: 

البقاء بضعة آیام. وتوسلت بها إلى والدي في طلب بعض النقود التي تمكنني 


من الرحیل إلى آرض لاذل فيهاء فکان الجواب سلبّا. واستشفعت 
بأصدقائه وأحبابه فلم تنفع الشفاعة؛ فخرجت لا آلوي على شيء قاصدًا 


۳۹ 
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لبنان عن طريقي الأول. ووصلت بيروت: وركبت منها سيارة نقل إلى 
دمشق, وكان النظام يقضي بوقوف السيارات أمام مركز الشرطة لتسجيل 
آسماء القادمین. ولم أنه إلى ذلك في الطریق كي أتمكن من مفادرة 
السيارة قبل دخول الدينة. فوچدتني آمام مركز الشرطة پسآلونني عن 
اسمي وجنسيتي وتكرتي الشخصية. قلغ ed‏ مفرا من الاقرار بالواقم؛ 
فرج بي في السجن, وقرروا نفيي من البلاد السُوریة مع بعض البمّدین من 
الأرمن غير الرغوب فیهم. 


وني يوم من أيام آواسط سنة ١٣۱۳ھ‏ وأوائل سنة ۲۳٩۱م؛‏ نظمت وهولاء 
البعدون في سلسلة حديدية؛ وسیق بنا من أحد شوارع دمشق يتة يتقدمنا فارس 
ويعقبنا آخر, 01 مررنا عن محطة القدم آدرکنا أنه ae‏ إبعادنا خارج 
الحدود السورية من ناحية شرق الأردن: وقد رجونا حارسینا أن يفكًا قيدنا 
٢ 70‏ ٹہ 
نهارا ونبیت في المكان الذي نمسي فيه حتى وصلنا مدينة درعا وهي ملتقی 
الخطوط الحديدية المتجهة إلى عمان عاصمة شرق الأردن وحيفا ودمشق 
وبعد إقامتنا يومين في سجن درعا ساقنا حارس واحد إلى حدود سوريا - 
شرق الأردن على مسافة قصيرة من درعا حيث تركَنًا وشأنناء فواصلنا 
السير في أراضي شرق الأردن Lay‏ في إحدى القری, واستأنفنا السير صباح 
اليوم التالي حتی وصلنا مدينة ارید. حيث اشثبه 3 آمرنا وآلقي القيض 
علينا من جدید, Sang‏ معناء وزج بنا في السجن یم ٹم ساقونا pees‏ ارب 
۹ من الفرسان إلى جَرّش فعمان. وبعد أيام ساقونا إلى السلّط ومنها 
dah‏ آریجا حیث سلّمونا الو ية قاطن ومن أريحا آرسلونا oll‏ 
القدس, وهناك وجد الأرمن من یکفلهم فأخلي سبیلهم. Atala‏ 


مدينة الخلیل مركز آسرتی حیث أخلى سبيلي بضمانة آحد آقاربي. وانتهت 
هذه الرحلة الفاشلة بشرها دون خیرها بعد أن قضیت حوالي ستة آشهر في 
سجون سوریا وشرق الاردن وفلسطین. 


wf ۰ 

تنكر الاقارب 

ومع أن أسرتي من أكبر الأسر الفاسطينية وأعرقها مجذا وعروبة 
وأكثرها عددًا؛ فإنها مفكّكة العری مقطّعة الأوصال. لاتجمعها صلة 
الرحم؛ ولاتربطها وحدة الدم» وذلك تبعا لتفكك عرى المجتمع الإسلامي 
الفاسد النهار. 


كان الأقربون من آفراد أسرتي پنظرون إلي النظر الشزر. وکنت إذا 
لجأت إلى أحدهم ليله يضيق بي ذرعا ویعد قدومي عليه نكبةٌ من نکبات 
الزمن؛ بل كانوا جميعًا يضربون بي المثل في الشقاوة, ويحذرون أولادهم من 
مثل مصيري؛ ؛ وكنت إذا لجأت إلى خالي الأكبر المعروف بالتّقوى والصلاح؛ 
والذي حرمني وأخي وأخواتي من حق والدتنا في ميراث أبيهاء إذ تحايل هو 
وجدتي على والدتي وخالتّي ء فتنازلن کلّھن عن حقهن له ولأخيه الأصغر في 
آخر أيام حياة والدتي بموجب مبايعة صورية؛ كنت إذا لجأت إلى خالي هذا 
في بستانه السمی بالبويرة على مسافة ساعة من مدينة الخلیلء ألاقي منه 
ومن زوجه عمتي عطفًا مشویا عض اد شمتر از سرت فكما آنه 
لايستسيخ إطعام الطعام لأي Job‏ عليه مالم یود الصلاة؛ فانه لم يكن 
یرضی بأن يقيم عنده انسان آیاما يُسقى فيها ويطعم من ماله دون عمل 
مقابل: كان خالي هذا بمجرد نزولي عليه يستخدمني في عمل شاق لم 
أتعوده ولا آطیقه کیناء الجدران والعزق بالمسحاة وتقليم الكرم و 
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الحب» وغير ذلك من الأعمال التي كان باطنا كفي يتدرنان منهاء كما أنه 
كان يضايقني كثيرًا بطلب إقامة الصّلاة التي كنت آتهرب منهاء قمللّت 
هذه الحياة الخشنة الفاسية ورحلت إلى والدي مرة ثانية Sul‏ في عطفه 
وشففته. وحملت معي عددا من البیض ابتعته من قرية مررت بها قبل 
وصولي مدینة طولکرم واتجهت إلى النزل, ورقیت yh!‏ وطرقت الباب. 
فردت زوج أبي: من؟ فأجبتها. فرت صوتي: oily‏ فتح الباب. وأسرعت 
إلى والدي تخبره بمقدمي. فقرب من الباب وسأل بلهجة شديدة: من؟. 
قلت بصوت المتضرع الذليل:أنا ياوالدي. فقال بقسوة أنا ماليش أولاد. 
فرجعت آدراجي وقد اسودت الدنیا في عيني» وسقطت صرة البیض من 
يدي» تو على Law!‏ ونکسر, وقسا قلب والدي وتحجر. وهبطت 
لاأعرف Ag Agog‏ نفسي شطرها في ذلك الليل البهیم. فقصدت حديقة 
البلدية ونمت تحت إحدى أشجارها في ليلة قارصة. 


الرحلة الثالثة 


غادرت طولكرم هائمًا على وجهي في أواخر سنة ۱۹۲۵م (أواسط سنة 
۲ ) وأخذت أجوب قری جبل نابلس أقضى في كل قرية یوما أنزل فيه 
دار ضيافتها التي يتناوب أهل القرية إطعام الضيف النازل فيهاء وكنت 
أسمع أن الشريف حسیتا ملك الحجاز قد جاء إلى عمان وأعلن نفسه 
خليفة للمسلمین. فبايعه أهالي شرق الأردن وبعض السوريين 
والفلسطینیین, وأنه ماكاد يرجع إلى الحجاز بعد هذه البيعة حتى هاجمت 
قوات ابن سعود بلاده واحتلت الطائف وزحفت الی‌مكة. فغادرها الخليفة 
الجديد بعد أن تنازل عن الملك لولده الملك علي. وسمعت أن بعض 
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السماسرة وصلوا إلى فلسطينء وأخذوا يحثون شبابها على التطوع في جیش 
الشریف بمرتب مفر. ویقومون بدعاية واسعة النطاق ضد الوهابیین؛ 
ويُمَنُونَ التطوعین بمستقبل باهر في الملكة العربية الهاشمية, ویصورون 
لهم جيش الوهابیین OL‏ الفوضی تدب في جوانبه والانحلال پتخلل 
حواشیه, وأنه لایلبث أن يهزم بضرية واحدة قاصمة, فلاتقوم له بعدها 
قائمة. فاغتر الشباب بهذه الألفاظ الزوقة والدعاية المنمقةء وبالذهب 
الهاشمي الوهاج الذي سيملأون به جیوبهم ویفرحون به قلوبهم. فأقبل 
بضع مئات منهم على التطوع بوازع الحاجة بسبب الفقر والبؤس والبطالة 
وهم الأكثريةء أو بدافع المبدأ والعقيدة وهم AUB‏ شأنهم في ذلك شأن 
التطوعین في الجيوش الأجنبية؛ وفي مفتتح سنة ۱۹۲۵م أواسط سنة 
٣ھ‏ اتجهت إلى عمان وتقدمت لمركز التجنيد فجندني أمين بلول. 
وأرسلني مع فریق من المتطوعين بالقطار إلى معان وعلى ظهور الإبل منها 
إلى العقبة حيث وجدنا الشريف حسيئًا قد وصلها بعد تخليه عن الملك 
والخلافة؛ وركبنا الباخرة رضوی إلى جدة. ونزلنا ٹکنتھا العسكرية. 


وکانت مدينة جدة محاظة بأسلاك شائکة علی بعد خمسة کپلومترات: 
وکانت جیوش ابن سعود قد عسکرت في الرغامة والوزيرية. وکانت تدور 
بعض الناوشات بين طلائع الجیشین, ولم يكن في جيش اللك علي سلاح 
للإشارة» وعلم تحسین باشا الفقیر وزير الحربية آني ملم بالاشارات 
الكشفية والبرقية. فعينني معلمًا للاشارة, وانتخب لي عددا لایجاوز 
الثلاثين جندیا من الملمّين بالقراءة والكتابة لتعلیمهم. 


وکانت الفوضی ضاربة آطنابها في هذا الجیش, وقد خابت آمال 
التطوعین. فلم تدفع لهم رواتبهم عن بضعة أشهرء وکان عددهم یتناقص 
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کل يوم Lal‏ بسبب الناوشات أو بسپب الأمراض» وأذكر شابين شقيقين من 
قرية طوباس في جبل نابلس جندلا وأحدهما فوق الآخر في وقت واحد. 


ولم تكن جدة تخلومما اصطلح التحاربون في هذه الحرب العالمية 
الضروس على تسميته (الطابور الخامس)ء فان حد أهالي جدة الذي 
تعددت مجالستي له وقت فراغي في أحد القاهي خارج الباب الجدید, 
رو اس ی ےت بانه ign‏ 
۴ الذكاء لول مقابلة ثم اعتقد عتقده في بعد تعدد القابلات. وآنه يريد أن 
يفاتحني في yal‏ يطلب وعدي بکتمان حديثه معي بشأنه. فوعدته بذلك. 


قال: ماسبب مجيئك إلى هذه البلاد مخاطرًا بحياتك وشبابك؟ 


گُلت: الجهاد في سبيل اللهء وقتال هؤلاء القوم الضالین, الذين هدموا قبور 

AG, ۶‏ س ۳ 
الصالحین. وانکروا رسالة خاتم النبیین. وکفروا کل من صلی عليه وسلم. 
قلت هذا Lily‏ والله لم أكن أفقه شيئًا من دینی, وکنت أتهرب من الصلاة؛ 
بل كان الفسق والفجور وشرب الخمور منتشرا في الجیش الذي كنت 
متطوعا فیه. 


قال: bil:‏ ك يابئي واهم ؛ وقد غر بك القوم. وأنا ناصح لكء فضع عقلك في 
راشف ان الذين جئت متطوعا لحاربتهم مسلمون مژمنون. ولو قتلت اه 
منهم أثمت, وان فتلت ذهب دمك هدرا. 


لقد رت فيك يابني دعاية هولاء, ولم تعرف شيئًا من حقيقة أولئك. 
é 2 & w 8 7.‏ 

إنهم ليشهدون أن لاإله الا الله وأن محمدًا رسول الله ویصلون عليه 

ویسمون. أما بناء القبور فلم يأمر به الاسلام بل آمر بهدمهاء وهذا 


Ys 


TCT‏ ےت سر 


وتحکم فیهم نحکم السيد في مولاه فھذہ نصيحتي إليك وهي علي واجبة؛ 
Lily‏ والله خائف عليك من سوء العاقبة. 


شكرت هذا الرجل الذي سرى آثر حديثه في نفسي سريان الع في عرق 
الإنسان؛ فقدمت استاي لوزیر الحربية فرفضها را GL‏ بعد أن 
استدعاني ونصحني» وشوق إلي البقاء لأن النصر آصبح قاب قوسين أو 
أدنى» وسندخل مكة قريب فاتحین, محلّقين رژوسنا ومقصرین. فلم يثنني 
کلامه عن عزمي» وقدمت استقالتي للملك علي الذي حولها بتأشيرة din‏ 
إلى وزيره فناداني موبخا؛ لأني تخطيته إلى الملك ومهددًا اق 
العسكري إن لم أعدل عن فكرة الاستقالة. فتظاهرت بالعدول ولكني 
التجأت إلى القنصلية البريطانية طالبًا حمايتي وإعادتي إلى بلدي بوصفي 
ila‏ فند خلت القنصلية في الأمرء وقبلت الاستقالة وغادرت جدة على 
الباخرة ال ین إلى السويس» ومنها ہت إلى طولکرم بفلسطین. 
وذهبت إلى بيت 5 الذي كتبت إليه من جدة أعلمة سیت سی أن 
کون سیت وت أو يكون الأوان قد آن. لأن يعطف ويشفق بعد أن ألقيت 
بنفسي في أتون من النار. لكني وجدت الاعراض التام وعدم الاهتمام. 
فرجعت آدراجي إلى صرفند مقر قوة الحدود الفلسطینیةء فاستخدمت بها 
کاتباء ونقلت إلى سَمَّخْ على شاطیٗ بحيرة طَبَرِيًا ا ثم إلى المطلّة آثناء اشتعال 
الثورة السورية. 

ومع أن المآسي الاضية كانت كافية لثباتي في عملي الجدید. فاني لم OST‏ 
أنوي البقاء فيه وكانت نفسي تحدثني دائمًا بالقيام برحلة إلى نجد كي 
أقف على حقيقة النجديين وعقائدهم. ولأعرف مبلغ صحة حديث ذلك 


۳۵ 


are a 82 

ae ff; 2 یہ‎ 

۱ 0 اذا احببت ابن سعود 
NEE e‏ 


الناصح الجدّي الذي آثر حديثه في ذلك التأثير الشحري, ققد أخذت آشعر 
G‏ & 0 

39.03 خفية تدفعنی إلى تعلم احکام الدين الذى انتسب إليه Gilg‏ 

اشفا النتمین إليه. 
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ولا اختمرت في ذهني فكرة الرحیل إلى نجد: ترکت عملي واتجهت إلى 

شرق الأردن: وتمرفت بمثقال باشا بن فایز زعيم قبيلة بني صخر 
فاصطحبني إلى قریته أم العَمّد حيث كنت آعلم ولده نایقا بعض مبادئ 
اللغة الإنجليزية والحساب وغير ذلك من العلوم. وأبديت له رغبتي في 
السفر إلى نجد؛ فوعدني باصطحابي das‏ عندما يرحل مع قبيلته إلى وادي 
Gl) Lull‏ شتاء ذلك العام؛ لکن وقع مالم يكن في الحسبان؛ فإن حكومة 
شرق الأردن كانت تطالب مثقال باشا بالضرائب المفروضة على أرضه 
ومواشیه, وأرسلت قوة من الفرسان لتوقيع الحجز على القرية الواقعة على 
مرتفع من الأرضء وكاد يقع بينها وبين رجال ابن فايز مايؤسف له؛ ووقع 
بين مثقال باشا والأمير عبدالله وبينه وبين بيك باشا سوء تفاهم آدی إلى 
اعتقاله فاعتقدت أنه لن يرحل إلى وادي السَرَحَان ذلك الشتاء ورجعت إلى 
عمان واستخدمت مأمور مُقسم للهاتف بإدارة البرق والبريد والهاتف 
ابتداء من ٥‏ نوفمبر سنة ٦۱۹۲م‏ ۳۰۰ ربيع الثاني سنة 40؟١ه.‏ 


۳۱ 


في طریق الهداية 


عشات 

لم يكد يمضي شهران على استخدامي بادارة البرق والبرید والهاتف 

بحکومة شرق الأردن حتی علمت أن مثقال باشا بن فایز قد رحل بقبیلته 

إلى وادي السرحان داخل الأراضي النجدية, فعزمت على الهجرة: 

واشتريت اللابس العربية الخارجية. المؤلفة من الثوب والعباء2 والعفال 

والکوفی3(), وجمعت ماكان عندي من الملابس الخری. 

وفي أوائل رجب سنة ١٣۱۳ھ‏ ء آوائل يناير سنة ۱۹۲۷م. استأجرت سيارة 
ص Ge‏ سی" 

إلى قرية القسطل المجاورة للخط الحديدي المتد بين عمان ومعان: وسرت 
2 2 ہے 32 

منها متجها نحو الشرق: ووصلت حیا من احیاء العرب قضیت ليلتي 

عندهم , واستأجرت من آحدهم Gti‏ واتفشت تفقت معه على أن يوصلني مخیم 

آحد مشایخ بني صخر في طریق قریات املح. 

ویعد أن كنت آمتطي صهوة فرس تدعی الصلاوية خصصها مثقال باشا 

ی سیر يقري al‏ العمد : ٠‏ آصبحت في الیوم التالي راکبا 

اش اتا فک و قد رکینا يعن الحصان آتانا 


)۱( الكوفية هي : الغترة عند النجدیین: والصماوة عند الحجازيينء والحطة عند عرب فلسطين. 
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وکان صاحب الأتان رفيقي ودلیل طريقي, وماانتصف النهار حتی شاهدنا 
اخ عاذ يانه lle‏ امن الرتفعات المتدة على طول الوادي الذي كنا 
نسير فیه, ورأينا منهما مايريبناء فوقع رضي في قلوبناء ولكي نختبر 
أمرهما ونمتحن قصدهماء جلسنا في ذلك الوادي بعد أن دفنت نقودي. ولم 
نکد نستريح حتى رأيتهما يهبطان علينا فأدركت Ll‏ مقصودان. ومااقتربا 
منا حتى صاح أحدهما: 

اقشط وقال الآخر: ادم الهدوم LS,‏ مسلحین وکنا آعزلین, وأمراني 
بالابتعاد عن التاع هَأَدْعَدَت وبخلع ملابسي فأطعت؛ ولیتهما رضیا لي 
الاحتفاظ ہما پستر عورتي» أو یحفظ علي صحتي؛ بل lal‏ على أن آتمری 
كيوم ولدتني آمي. فتمنیت لو أن أمي لم تلدني؛ لأني لم اکن في جنة حتی 
أخْصف علي من ورقها أو آختبی بين أغصانها بل كنت في صحراء جرداء: 
وأرض بيداءء والفصل شتاءء فجلست القرفصاء. وقلت لهما: حرام 
عليكما ادرا عورتي, وارحما غربتي ولكنني كنت أصرخ في الوادي 
ولادين لمن أنادي, الا Of‏ أحدهما خلع ثوبا قذرًا قملاً كان عليه ورمى به الي 
كأنه يعطف علي. ولما لم يعثرا على النقود بين الملابس والمتاع. 


قال آحدهما:وین Seal pal‏ 
قلت:مامعي دراهم. 


قال الآخر: تکذب احتا عارفین أخبارك: والله إن ماکنت تجيب الدراهم 
لنقتلك ونشق بطنك ونخرجها منه. أنت ہلعتھا؟ قلت: لابلعتها ولاعندي 
منها شيء ولم أدر إلا وقد ألقي بي على الأرض؛ ووضع السيف على رقبتي. 


PA 


وکاد یجزها, فأدركت آنثن أن الروح حلوة والحياة عزيزة. وقلت: اتركاني 
ها اخنت لکم الدراهم. ٠‏ فتركاني وأرشدتهما إلى الکان الذي دفنت فيه 
النقودء فأخذاهاء وخليا سبيلي Ll‏ صاحب الأتان فقد كان مستا غاب | 
عن مناصرتي ولم يكن في استطاعته عمل شيء غير الفرار أثناء 
اشتغالهما بسلبی. ولو لم أكن أحمل نقودًا في ذلك اليو م لاجرم أنهما كانا 
لايترددان في قتلي والتمثيل بي Us‏ منهما أني ابتلعتها. 


ولا وجدقني وحيدًا عاجرا عن التقدم في صحراء لاأعرف مفاوزهاء عدت 
من الطريق الذي تمه ووصلت يبد النشاء 3 vega‏ فوجدت فيها 
رجلاً ترکیا متخلفًا عن الجیش التركي بعد الحرب العظمى الماضية يدعى 
محمدًاء واشتفل خادمًا عند عواد السَطّام بن فايز آخي مثقال باشا بن 
jul‏ وقد سبق أن تعرفت به لما كنت مقیما في أم العمّد وكان سيده ضارا 
أطناب خيامه حولها. وجدته يتأهب للرحيل بقافلة لسيده في وادي 
السرحان. فقصصت عليه ماجرى لي في ذلك اليومء فأشفق علي, وألبسني 
ٹوب وی ووعد باصطحابي معهء ولفت نظري إلى أن سلبي کان 
باتفاق اللصين مع صاحب الأتان. 
وفي اليوم الثامن من شھر رجب سنة ۱۳۶۵ه. ١١‏ پنایر سنة ۱۹۲۳م 
غادرت القافلة قرية اللَین, وأركبني محمد بعيرًا محملاً حنطة؛ ولم نکد 
نتخطى سكة الحدید حتی داهم رجلان سام محر القافلة. وقطعا 
منها بعيرًا يحمل دقيقًا زعمًا أنه مقابل دين لهما عند عواد السطام 
صاحب القافلة؛ وه دا من يعارضهها الل وزارت أن العشرين را 
المرافقينٍ للقافلة كانوا عَزّلاً. فلم يستطيعوا إنقاذ البعير وحمله إلا Gol‏ 
محمدًا GS jill‏ لحق بالغتصبین, وأمكنه الاتفاق معهما على تحكيم رجال 


۳۹ 
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اليوم التالي حیث انتظرناه في مکان يدعى الفالج في طریق فریات الملح. 


وقي ٩‏ رجب سنة ۱۲۶۵ه» ۱۳ پنایر سنة ۱۹۲۷م استأنفنا السیر إلى 
الریسیات وبتنا فیها. 


وق a: SE SSE \s‏ ماشو غادرنا الریسیات ومررنا 
عرد نتايا فاون :وفنا على ماء الضبع وسَرَينًا منه إلى المحزوق. 


وواصلنا ola‏ قلف اللیلة بسیر نهار ۱۱ رجب: ۱۶ پنایر ووصلنا بعد 
الغرب قرية كاف إحدى قریات اللح ومرکز آمیرها. 


نقطه التحول 

لم تكن تفمض لنا عين ولايسكن لٹا روع ولا يهدأ نا بال في تلك الليال 
الثلاث التي قضیناها, وکان القوم یمشون ols‏ على رژوسهم الطیر. فلا 
حاد اس ale‏ پشدو وكانوا إذا رأوا أخرًا لحك آو pale‏ قالوا هذا أثر 
الغزاة کرو ار ؛ وإذا رفع أحدهم صونّه لعثوه: وإذا رغی البعیر 
ae‏ خشية أن يسمعهم الغزاة كد e‏ وماکدنا نصل إلى الأرض 
النجدية حتى أخذت الإبل تسيو ا على صوت الحادي» وشدو الشادي 


“ 


پفول: 
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Wal Sul )۱(‏ بالجندية. 


ص 4 2 2 مم ص 6 سے سے مر سس ۳ 
والنهد یابیض فمريه یضفن! ؛ عليه العکاریش" 
وثان یقول: 
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روحي Mee‏ ماٻجابي“ روح ب امین برد کہا سن 
اقا وا حَي وَلَصذبوح og ep Hy‏ ألّانية 
وآخر یقول: 

مات البار ود احمّد مَرْعَی الطمع بام Meat‏ 
ek a‏ وزشوشهانم الوند 


(۲) جميلة. 


(؟) بدون, 
)٤(‏ حلي. 


)0( تتدلى. 


)1( جدائل الشعر. یقول: مرحباً پالجندية الجميلة بلا حلي التي duty‏ نهدها بیض الحمام 


(۷) ذهبت. 
(A)‏ مابقی. 


(A)‏ من ذا الذي يخبر آهلي بي. یقول: لقد خرجت روحي فلم تبق بي روح. فمن ذا الذي يخبر 
آهلي بي: وقد قالوا ليس هو بحي ولابمذ بوح ولکنه مصاب برصاصة بندقية المائية. 


(١)‏ البارودة: البندقية. هرعي: انظر. al‏ العمد: قرية مثقال. بنت طموح: صعبة النال. 


رشوشها: مهرها. يقول: هات البندقية ياحمد فإنك تری الطمع aly‏ العمد الصعبة النال 
التي لا تقبل مھراً غير دماء الرجال. 
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ولاتسل أيها القاری الكريم عن شعوري عندما رأيت هولاء الخائفین 
الصامتین 'المضطريين عون ویتشدون و او عو لأبي ترعی() 
لأنهم دخلوا بلاده الامنة المطمئنة التي لایخشون فیها غاژیا پسلبهم 
ميرتهم ولا ۱ يغتصب ماشیتهم. مع آنهم لیسوا من valle,‏ وانما 
يستظلون بظل رايته بضعة أشهر من كل عام يقضونها في وادي السَرّحان 
AS‏ 

فلأول شُدو سمعته »ومن آول خطوة خطوتها في بلاد عبد العزیز بن سعود: 
شعرت بتحول القلب نحوه. 02 ہمیل النفس الیه. وت لأولی 
طلائع الفزو, وكدت أطير فرحا 70۲ عندما رأيت $a‏ الملّم في 
ضواحي قرية كاف» وفکرت في العدول عن متابعة السیر مع القافلة 
والالتجاء إلى الأمير لعلّه يرسلني مع بريد سریع إلى الجوف. 

وفي نجد نظام يقضي على كل غاد ورائح بتقديم نفسه إلى أمير القرية أو 
البلد أو المدينة عند وصوله للسلام علیه. وعند مغادرته للاستئذان في 
العف :مها بل الاسر فافع على سير الحوادث والأخبار: la‏ 
بالداخلين والخارجین 

(yang‏ لأحكام هذا النظام. انتدّبت القافلةً بضعةٌ من رجالها للسلام 

0 Ge 4 

وا طلندویی القافلة بعض الأسئلة عن رحلتهم ووجهتهم. استأذنوا 


)1( كنية جلالة الملك عبدالعزيز؛ وتركي بكره التوفی في سنة ۱۲۲۷ھ 


éf 


3 ۶ Za a 
وانصرفواء وتأخرت عنهم وتقدمت من الأمیر. وآعلمته بغايتي وبفيتي‎ 
البرید غادره منذ ثلاثة آیام, ولاینتظر توجه بريد آخر قبل‎ ob فأجابني‎ 
شهر علی الأقلء ونصحني باستئناف السیر مع القافلة, لأنه علم أن‎ 
ہو سد کے ہیں مر سی مره ہہ‎ 
۱۵ وباتت فیها؛ وف ۲ رجبء‎ apie إثر القافلة التي سبفتنی إلى قریة‎ 
عن )2551( وتغدّينا على ماء (آقراجل) بعد‎ rer 7 يناير ترکنا‎ 
. في مكان واقع يمين جبل (السمع)‎ MLA aly مرورنا من (وادي الوشم)‎ 
G Gi و‎ 

وقي ۱۳ رجب» ١١‏ پنایر غادرنا (جبل السمع) ومررنا عن جبل ( الشداد)؛ 
وبين جبلي ( العبد) و(العبدة)ء وبتنا عند ما ع المعيصير؛ وفي ۱۶ رحب, ۱۷ 
يناير ترکنا (المعيصير)ء وتغذينا في الخشابیات, وسرنا حتی وصانا فرب 
ee!‏ وتعشّينا هناك» واسترحنا إلى منتصف اللیل. . ثم سرنا قليلاء وبتنا 
وپ ۵ رجب. VA‏ ینایر استأنفنا السير عند شروق الشمس: وتغذینا في 
27 

شعيب قريب من a1)‏ التبك) ور سی إلى مابعد العشاء فوصانا (ريع 
408( وتنا عند فریق من عرب السوحان؛ وی ۱۱ رجب» ۱۹ يثاير غادرنا 
(ريع شَّمّه) ومررنا عن أرجيلة شّمة: ثم علمت أن مثقال بن فایز نازل 
(على خبرا (GEN‏ فاتجهت نحوها بمفردي» فوصلت مضارب ald‏ 

س 3 3 س 6 م i‏ 

وسلمت علیه. فحياني ورحب بي وخصص الصقلاوية من جدید ‘igh‏ 
واتخدنی Cals‏ آکتب له کتبه لعب دالعزيز بن مساعد gual‏ حائل ولعیدالله 


(۱) تتألف قریات الملح من ثلاث قری «کاف» وهي مركز الأمير (ومنوه) (وآثره). 


(۲) قضینا لیلتنا. 


ر2 
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ابن عقيل آمیرالجوف. كما اتخدنی اماما اصلي به وبا ملصلین من رجاله‎ 
دون أن أفقه شيئًا من‎ LAT وهم قلیل. ومن وفتها أخذت آواظب على الصلاة‎ 
آرکانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها.‎ 


ورافقت مثقال باشا يوم disks‏ ويوم إقامتهء وقبل أن أسرد تواريخ الظعن 
وأماكن الإقامة يجدر بي أن أذكر مالفت نظري من عاداتهم في ظعنهم 
وإقامتهم. 


ناحية من عادات العرب 


آهم ما 224 به البدوي الرّاحلٌ هوالماشية إذ هي مصدر سعادته 
ورفاهیته, فألبانها ولحومها غذاء وأصوافها وأوبارها رداء؛ وأشعارها 
وجلودها بيوت یسٹخٹھا يوم ظعنه ويوم إقامته في رحلتي الصيف والشتاء 
وظهورها سفينة الصحراء تحمل أثقاله إلى بلد لم يكن بالقه الا بالعناء. 
فهو )10 بها أكثر من عنايته بنفسه؛ ويتحمل SLAM‏ والمتاعب والأسفار في 
سبيل البحث عن الأرض الخصبة لرعيها ولو اضطر إلى اجتياز حدود 
بلاده إلى غيرها وإلى دفع الضرائب لحكومة تلك البلاد... 

ووادي السُرَّحَان مشهور بالخبّاری") والواحات الخصبة. وقبائل شرق 
الأردن ترحل dull‏ شتاء کل عام من أجل هذا الفرض, وتدفع الزكاة 
الشترغية للمملکة Quy pall‏ السعودية: 

ويقيم البدو في المكان الذي يظعنون dull‏ مدّة تترواح بين يومين وأسبوع 
بحسب نسبة خصب الأرض وكفاية الکلاً للماشية؛ ولايلبثون أن يغادروه إلى 


)1( الخباري جمع خبراء وهي القطعة الصلبة من الأرض التي تتجمع فيها المياه فتؤلف مستنقعاً. 


11 


مکان آخر. ومن آروع مناظر الحياة البدويّة منظر الابل وهي عائدة إلى 
OL gal ye‏ قطعانًا کل قطيع یتبع صوت حاديه: فقطیع پتبع صوت حاد 
يقول: : دحلب دحلب, دحلب؛ وقطيع ثان يتبع حاديًا ينادي: لعن الله 
آبوالحوف"؛ وقطيع ثالث يتبع آخر يصيح: هون راعي الجمال' وقطعان 
آخری تتبع غير ذلك من الحداء. فیْصل US‏ قطیع إلى مراحهء ولا يتخلّف 
منه ناقة أو جمل بعد أن كانت كل هذه القطعان. مختلطا بعضها ببعض في 
sie Nl ie Al‏ الال 


وکان مثقال Lily‏ يصطحبني صباح کل بوم إلى مراح الابل أثناء حلبها 

ليسقيني من لبنها . أما أيام الظعن فإنها تحدد بناءٗ على تقر ير رعاة الابل 
بأن المرعى لم بعل Waals‏ وعندتن بار زعيم القبيلة opal‏ بالرحیل. 
لخدن CO‏ أطنات النيوت: وحملوها مع الأثقال الأخرى على 
ظهور الأنعام: وركب النساء في الهوادج والحقات وافتطی الرجال صهوات 
تشون الد شیرق الرسال الا باحك من الكل .قاذ | وجو 
{gil‏ عصا الترحال. وانتظروا وصول الحريم والحلال" . 


ومن عاداتهم آنهم ay‏ طعامًا یوم ہے الا بعد ae‏ عصا 
E On‏ قرب مضارب الخیام. والمكان الذي تبيت فيه القاظة في 
الطريق. 


(۲) تحريف الحيف وهو الظلم. 
6 هون: هنا. 


(۶) الحلال: المتاع والأثاث. 


£6 


ا ہی سیا 
ie‏ لماذا أحببت أبن سعود 


ولم أكن آصبر علیه. وکان سلطانء ابن مثقال باشا الأکبر الذي تلشّی العلم 
مدة في القدسء في ale‏ الظرف والكياسة. كان إذا أعلن والده الرحیل 
يجعل والدته تخبز له بضعة أرخفة من الخبز یصر بها شيئًا من التمر 
المعجون بالدهن, وكنت وإياه Clad‏ السير حينما يقرصنا الجوع يوم الظعن 
حتى نكون على مسافة من الرجال فنتناول طعامنا ونحمد الله ثم تعدو 
ونلحق بالسابقين. 


والسبب في أن سلطائا كان يكرمني هذا الإكرام هو Lil‏ كنا ذات يوم 

سائرين من قرية والده seal Al‏ إلى عمّان؛ وكان الوقت صبحا. والخيل 
تعدو بنا ضبحاء إذا به يني فرسّه مثيء ويطلق من مسدسه طلقةٌ عند 
آذني. ولا أبديت استغرابي لتصرفه قال:أنا أمزح معك ولم يزل يقنعني أنه 
إنما يمازحني حتى لا أشكوه لأبيه؛ فیوبخه ویرییه» ولا لم SEI‏ كسبت 
صداقته واحترامه وإكرامه؛ ولم يكن سكوتي عن شكواه تورّعًا مني أو 
إقرارًا للحادث. وإنما کان خوقّا من أن ينقلب الهزل Mn‏ خصوصًا وقد قیل 
لي li‏ قتل شخصًا بمثل هذا الَبّ, وقد علمت fl‏ تومي في SLOG‏ الشباب 
رحمه الله وعفا عنه. 


وعلى هذا النحو من عادات العرب في الطعن والاقامة. رحلنا 2 ۸ 
دنا يناير من خبرا القّايا ونزلنا شرقي جر اعت وغربيأَبرّق 
الحبيلى. .وفي ۲۵ رجب» ۲۸ يناير رحلنا من شرقي خبرا السّيب ومررنا عن 
سان (yak‏ الرديفة. ونزلنا في أرض السیج. وقي ۲۷ رجپ. ۰ يثاير رحلنا 
في الصباح من السيج. ونزلنا بعد العصر أرض القطب. وقي ۰ رجب٢٢‏ 
فبرایر سنة ۱۹۲۷ء رحلنا من القطب إلى الرغلية. 


£1 


إلى الجوف 

ما نزلنا TURN‏ سألت مثقال باشا بن فايز عن بعد الجوف Lie‏ فأجابني 
بأن الذي يغادرنا صباحًا يصلها Uy acces‏ كانت الجوف وجَهّتي استأذنته 
في السفر. ٠‏ فأعلمني بأنه سيتوجه إليها بعد أيام للسلام على الأمير, ٠‏ وطلب 
إلى التریث حتی نذهب 2 فوق صهوات الجیاد. قلت: لاتحتاج المسافة 
إلى ركوب cual sls.‏ قریبة هذا القرت ورجوته أن يأذن لي فأذن. وبعد أن 
صلّیت فجر يوم الجمعة الواقع في غرّة شهر شعبان سنه ١٣۱۳ھ‏ ,۲ فبرایر 
سنة ۱۹۲۷م غادرت الرغلية بمفردي راجلا دون أن أحمل زاڈا أو ماع 
وسرت إلى etl‏ فلم أجد للجوف أي أَكّر, وسرت إلى الظهر فلم أقف لها 
على خبر وواصلتٍ السشير إلى العصر وقد 5% من ملي العبر. فقد 
تحطمّت قواي؛ وتورمت د قدماي؛ وأخذ الجوع والظمأ مني كل مأخذء ولیس 
لي من هذا aout‏ أي منمذء وخشیت أن أكون قد ضللت الطريق: فإذا بي 
أرى قطيع غنم مقبلاً من وجهّتي فهرولت إليه وسلمت على راعيه؛ وسألته: 
هل أنا ضال طريق الجوف۹؟ء قال: لا بالله إنك ماسك الطريق. 


قلت: وأين الجوف۹؟ء قال: وراء ذلك الجبل فقدّرت المسافة بأربع ساعات, 
وقلت: أمعك ماء تسقنيه؟. 

قال: لا بالله. والغنم مابهن حلیب, ولكن معي تمر من تمر الجوف. فان 
شئت أعطيتك منه. قلت: هات. فأعطاني مقدارًا من التمر واستمر كل منا 
في سبیله. ؛ وآخذت ألتوم pal‏ موی لعن ی | sl‏ سارت 
النهار حتى تدلّى لسانيء ثم عجزت عن السير؛ ثم لم أعد ارفا مما 


۷ 


ih. ile‏ حبنت ابن سهد 
BE‏ 


يحيط بي. فتنحیت عن الطريق خطوات في الجبل, وألقيت بنفسي على 
الڈری مستسلمًا للموت؛ فإذا بي آری العجب» لقد عثرت على حفرة في 
صخرة ملیئة بماء المطر, ٠‏ هداني الله إليها في هذه الفازة, وأنقذني بها من 
الهلاك المحقق. ٠‏ ومع أن ماءها كان منتنًا فإني هجمت عليه وغببثه غبا. 


فرد الله إلي روحي. وزالت الفشاوة عن بصري:؛ واسترحت قليلة ٠‏ وأكلت 
من pall‏ وشربت من الاء إلى قبیل العشاء. 


واستأنفت سيري في ليلة حالكة الظلام, فأبصرت حوالي الساعة الرابعة 
العربية نورا یت وجهي شطره. فوصلت جد ار بیت» فنادیت: : dally‏ البيت 
ياأهل البیت فرد علي صوت Soya 13) yal‏ قلت:غریب قالٹ: Ary‏ تلافي 
الباب فاتجهت إلى الناحية القبلية. فرأیت بابّا فتحه صبي قال: تفضل, 
وتقدمني إلى مقعد فيه موقد أحاط به ثلاث نسوة جهن الوقار. قالت 
إحداهن: ارج حياك الله فجلست وقلت:آنا عطشان فقدمّت لي لبتا 
مشيبًا وکنت کلما طلبت الماء تقدم لي اللبنء ELS‏ ذلك ثلاث مرّات في 
الدقائق ق القليلة التي استرحتها ذلك القعد قبل دخول الصبي الذي فتح 
لي الباب مصطحبًا رجلاً طلب إلي النهوض معه إلى مضيفة الرجال, 
وهنالك aiid‏ لي طعام من السمح المطبوخ(ء لکن نفسي كانت RBIS‏ إلى 
النوم أكثر منها إلى الطعام؛ وبوضع رأسي على الوسادة انقضى ذلك الیوم 
بمتاعبه وآلامه. 


وكانت هذه ثاني مرة آلدغ فيها من تقدير العرب للمسافات. أما المرة 
الأولى فكانت عند تقدير أحد أهاليالبصة للمسافة الواقعة بينها وبين 


)1( نوع من الحبوب يصنعون منه الخبز ويطهونه طعاماً, 


۸ 


الحدود اللبنانية بفرپ سيجارة مع آنها كانت ساعتين ونصف الساعة كما 
ذکرت ذلك في الفسم الأول من هذا الکتاب. 


وقد عاتيت تبت مثقال باشا عندما زار أمير الجوف بعد أسبوعين من تاریخ 
هذا الحادث؛ كما ذكرته به في سنة هلما زرت شرق الأردن في مؤتمر 
المنهوبات, وذكركه به لثالث مرة في حج سنة ١٦۱۳ھ‏ / 1541م ٠‏ وسأظل 
أذكره به كلما سنحت لى مقابلته إن شاء الله. ويظهر أن البدوي الذي ولد 
3 ق الضحزاء: ونشاً مع الفغزاة, agai‏ الطعن والإقامة فاستهتر بالمكاره 
واستهون الصعب. يعتقد أن الناس كلهم شخصه فینظر الیهم نظرته إلى 


علمت صباح الیوم التالي الواقع في ۲ شعبان سنة ۱۳۶۵ه ۶۰ فبرایر سنة 
۷ آني في قرية قارة إحدى قری الجوف. فسألت صاحب البیت الذي 
قضیت ليلتي فيه عن قصر الأمیر فأرشدني إلى الطریق المؤدي إليهء 
فاتبعته ووصلت القصر. فعارضني راعي الباب!" قائلاً: مين تبي ۰۲۱۹ قلت: 
أبغي الأمير. قال: نام duds‏ وبینما كنت في حواري معه وصل کاتب 
الأمين: وأخذني من يدي؛ ولا عرف اسمي قال: إنني أذكر هذا الاسم 
وأظنك كنت ترسل سلامك للأمير في كتب مثقال بن فايز. 

)1( حارس الباب. 

(۲) من تبغي. 


(؟) غير موجود. 
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وفي الساعة الثالثة العربية ادا وصل الأمير إلى القصر. وجلس في 
مجلس نوري الشعّلان زعيم قبيلة الروئة أيام تولیه على وادي السرحان: 
فدخلت؛ وسلّمت وكان کاتبه قد أخبره بقدومي فقال: حياك الله ياتميمي؛ 
وسألني عن قصدي. قلت: السفر إلى حائل. قال:إذن تبقى في ضيافتنا حتى 
تتوجه من طرفنا قافلة فنرسلك معها. 


ومكثت في الجوف مقيمًا في قصر الإمارة الذي يرجع إلى عهد الفينيقيين 
في ضيافة الأمير طول شهر شعبان وأربعة عشر يومًا من شهر رمضان سنة 
٥ھ‏ (من ٤‏ فبراير إلى ۱۸ مارس سنة ۱۹۲۷م) لاقيت في آثنائها كل 
عطف ورعاية وإكرام من أميرها عبد الله بن [be‏ أحد أعيان مدينة الرس 
الشهيرة في تاريخ الحملة المصرية على الحجاز. كان هذا الأمير دمث 
الأخلاق لطيف المنشتنه باسم الحیاء Cayo‏ للضیف. شدیدٌا في aya‏ 
أحكام الشريعة الإسلامية السمحة؛ ء بطاشًا فیمن يخرج علیها. وکنت 
أتناول و وجبتپن من الطعام و في قصر الإمارة: آولاهما وقت الضحى 
وهي عبارة عن قمح مجروش مطهي پالسمن, والأخرى قبیل الفرب وهي 
عبارة عن الرز ولحم الضأن. پرافق الوجبتین التمر واللبن الشیب. آما في 
الصباح فقد كان جند الأمير يهيئون القهوة بعد صلاة الفجر ویدیرونها 
على الحاضرین مع حبات من التمر. آما الخبز فکنت آشتهیه فلا أجده الا 
في الولائم التي يدعى إليها الأمير ويصطحبني لها. 


وكان الأمير يرأس المائدة في الوجبتین. وكان الضيوف والقربون إليه 
يلتفون حولها على الأرض, وكانوا جميعا يتناولون طعامهم بأيديهم اليمنى 


Te 


فقط؛ ومع آنهم یضعون الكبش كاملاً غير مقطع في وجبة العشاء؛ ؛ فانه من 
العيب جدا عندهم أن يستعين الإنسان بيسراه في قطع اللحم أو الخبز إن 
وجدء فالید اليمنى وحدها هي التي تستخدم في الطعام: » وهم متمرنون على 
استخدامها بحيث يستغنون عن الاستعانة ہالیسری: والأمير نفسه يقطع 
اللحم ويقدمه لضیوفه: ومن العيب عندهم أن يترك إنسان ال مائدة قبل 
الأمير حتی وان شبع. وإذا نهض الأمير نهض الجميع؛ إل أن الأمير لايترك 
المائدة (oul‏ إلا بعد أن يجد الأيدي كلها قد کشت عن الطعام. 

وكان هذا الأمير يسامر ضيوفه ليلاً في مقعد بالدور الثاني من القصر. 
فاستنشدني ليلة نشيدًا وطنيًا مما تعلمته في المدرسة, فأنشدته النشيد 
الاتی: 


نكره الذل ونأبى الاضطهاد 
حيث آعدانا تمادوا في الغرور 
دار سوق الحرب في كل الوری 
سیفکم يلمع ما بين النحور 
خصمنا بالوعد یوما ماوفی 
قدم وا الأرواح للم جد مهور 
يحصد الأبطال حصدا والصفوف 
فالخموا الشمس آواختاروا القبور 


نحن جند الله شبان البلاد 
فارفعوا الأعلام وامشوا للجهاد 
i - of w‏ 
يابني pee‏ ویااسد الشری 
فانتضوا السیف وهبوا كي نری 
ولكينحيا بعزوصفا 
إن موت الحر في ظل السيوف 


فطرب الأميرء وما إن سمع البيتين الأخيرين حتى استل سيفه من غمده 
وهژه وقال: الله أكبرء والله Ol‏ الوت في ظله لخير من حياة الذل وأخذ 
6 0 
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ا الإسلامية Se‏ تصادف 


os 
وعند خالي لما كنت آوي الیه. مع أن والدي لم يقطع لله فریضةً منذ كان‎ 
عليها طبقًا لتعاليم الإسلام القاضية‎ LAB عمره سبع سنين ولكنه لم‎ 
بأمر الأولاد بالصلاة لسبع وبضربهم عليها لعشرء ولا بدأت أواظب على‎ 
دون تحقيق أو تدقيق أو معرفة‎ AUT الصلاة آثناء رحلتي كانت صلاة‎ 
بالأركان والواجبات والسنن والمبطلات.‎ 


آما أركان الاسلام فقد كنت أعلم أنها عبارة عن شهادة أن لاله الا الله 

ون شخ رسول الله واقام الصلاة واپتاء BIS SM‏ وصوح رمضان: وحج 

البیت لمن استطاع إليه سبیلا؛ ولكني ماکنت أعلم معنی لرکن من هذه 
الأركان. 
ركان 


Lely‏ جهلي بالعقائد. فيكفي أنني للت بأن هدم القبور والقضاء على 
البدع والخرافات كفرٌ وضلالء يستحق فاعلوها المعاداة والقتال. إذ لم أكن 
أدري عن العقائد مثقال حبّة من معرفة. غير أنْ الله هياً لي مدة إقامتي في 
الجوف فرص ثمينةٌ للوقوف على حقيقة الإسلام وعقيدة المسلمين؛ وعلی 
معنی الایمان وطريقة الوحدین؛ ae‏ أهداني الشيخ علي الأحمد قاضي 
الجوف على ماظن كتاب الهدية السنید الشتمل على خسن رسائل في 
أصول الدين وعقيدة إخواننا النجديين الذين يسمونهم بالوهابيين: 


of 


الاولی: للومام عبد العزیز بن محمد بن سعود. 
والثالثة: للشیخ آحمد اضر هز 


عبد الوهاپ. 


والخامسة:للشیخ محمد بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن 


محمد بن عبد الوهاب. 


كما كان في القصر تفسير القرآن الكريم للبغوي» فقرأت تلك الرسائل 
بإمعان وراجعت ذلك التفسير باتقان» فصادفت العقيدة الإسلامية المؤّيدة 
بأقوى الأدنّة القرآنية وأوضح البراهين التَّيَويّه قلبّا خاليًا فتمکتت منه 
ورسخت فيه واختلطت بالدم واللحم ولد واا والسمع والبَصّرء 
وأصبحت ديتًا آلاقي الله تعالی عليه وآسأله تعالی ألايزيغ قلبي بعد أن 
هداني إليه؛ والحقيقة أني دهشت عند قراء‌تي لتلك الرسائل التي علمت 
منها أن القوم مسلمون Lio‏ بل مؤمنون إيمانًا یوافق ایمان السابقين الأولين 
من السّلف الصالح قبل تفشي مرض الضلال» وقبل انتشار وپاء الانحلال؛ 
فإنهم یشهدون أن لاإله الا الله Gly‏ محمدًا رَسُولٌ الله Laing‏ ومبناها 
لابافظها فقط؛ بل هذه الشهادة هي شعارهم المكتوب في راياتهم وقد رسم 
تحتها السيف الذي هو أصدق انباء من الكثب. 


or 
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(وهذا رسم رايتهم ): 


ار wl 1 1 v uy‏ 
وهم یصلون على النبي صلی الله عليه وسلم. بل پعدون الصلاة عليه من 
أفضل القریات إلى الله تعالی بل يجيزون التوسل بالصلاة عليه لأنها عبادة 
acy‏ صالح. 


وهم cigs‏ الشفاعة للثبي صلی الله عليه وسلّم ولسائر الأنبياء والملائكة 
والأولياة والأطفال أيضاء ویمتشدون 2 رتبته عليه الصلاة والسّلام أعلى 
مراتب المخلوقين على الاطلاق.وأنه حي في قبره حياةً برزخیة أبلغ من حياة 
الشهداء. وأنه يسمع سلام المسلّم علیه. وأنْ زيارة قبره مسنونةٌ بلاشد 
رحل إلى القبر بل إلى المسجد. 


قطع الله ألسنة السوء التي تقلت عن هؤلاء القوم ماليس فیهم. ولعن الله 
الدعاية التي صورتهم تصويرًا خاطنًا ونسبت إليهم الكفر والضلال وإنكار 
شفاعة محمد صلی الله عليه وسلم والصلاة عليه وزيارة قبره. وأَنّهم 
يقولون أن bas‏ أحدهم أنفع له منه صلى الله عليه وسلم... 


۵٤ 


لقد علمت من هذه الرسائل التي حواها کتاب الهدية الستيّة والشحفة 
الوهابية النجدية الذي طبع مرتين بمطبعة المنار بمصر. agit‏ لا یخالفون 
السلمین في أصل من أصول الإسلام ولانی ركن من آرکانه. بل ثبت لي Ol‏ 
ماينسب إليهم بأنه سیثات. Leif‏ هو حسنات يثابون عليها؛ فإنهم نظروا 
إلى جسم الاسلام بمجهر الإيمان وشاهدوا الجرائيم AS all‏ التي آمرضتّه 
aK gil,‏ فلم یمد يقوى على الدفاع ah‏ الهجوم. ثم تفلبت عليه فأقعدته 
فأصبح عاجزا عن الوقوف ah‏ السیر. فأرادوا القضاء على هذه الجرائیم 
القاتلة حتی یتماثل هذا الجسم الضعيف النهوك الهزول إلى الشفاء. ثم 
يقضي دور الثم في استعادة البناء كي يعود سلیما كما کان وكي پقوی على 
تلقی الصدمات واللکمات من أعدائه الصارعین والملاكمين والعتدین 
والمهاجمين: بل كي يقابل صراعا بصراع وصدمةً بآخری واعتداء بمثله 
فیمود للاسلام سابق عهده. ویرجع dull‏ عزه ومجده... لقد شاهدوا تلك 
الجرائیم. وعرفوا موضع الداء. ووصفوا الدُواء الذي شُفي به الجاهلون 
قبل الاسلام. لکن مرضی السلمین لم پستسیفوا الدواء. ولابحثوا عن 
وسائل الشفاء؛ وفضلوا السقم على الصّحة: والفقر على الفثّی, Sully‏ على 
ہے سی القوة,والهرم علی الشباپ» فذهیو و ی 
وتفرقوا وانحلوا؛ ولن تقوم لهم قائمة الا إذا صحوا من غفوتهم؛ ونهضوا 
من كبوتهم» فاللهم أيقظهم واهدهم سبیلك القویم وصراطك الستقیم. 
وطاما ذرفت الدمع سحيثًا كلما وت على سألة ذينية أو احالعت شا 
معنى آية قرآنية إذ كنت أقارن بين هذة الحالة التي هداني الله إليهاء وبين 
تلك التي آنقذني الۃعتيار ay ait aa le‏ اسا والنسبة تم فان 
آدری آهودمع النّدم على حالتي الماضية al‏ هودمع م الفرح لحالتي 


00 
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الحاضرةة.وكنت إذا أمعنت النظر ودكقت التفکیر آشکر الله تعالی علی 
جهلي الماضي ف المساكل الدينية: وأعد ذلك الجهل Land‏ عظمى أثعمها الله 
علي؛ لأن العقل لم يتسمّم ہما تسممّتٌ به عقول أكثر المسلمين؛ بل كنت إذا 
آنعمت النظر ودقشت التفکیر, = موت والدتي وزواج آبي وماأعقب ذلك 
من متاعب وآلام منٹا Oya WS‏ الله علي بها اوخراجي من الظلمات إلى 
الڈور؛ ہل کنت ادا آنعمت النظر ودققت التفکیر ai‏ عدم م ثباتي 2 احدی 
الوظائف التي تقلبت فيهاء وطيشي الذي كنت مصابًا به أسبابًا قدّرها الله 
لنجاتي من بحر الجهل والضلال إلى شاط العلم والایمان وتبمًا لذلك 
عددت والدي أكبر محسن وزوجه أعظم منصفة:؛ وأعمامي وأخوالي 
وآقاربي اشد الناس إخلاصًا لي. فکنت آرفع يدي إلى السماء سائلاً من 
كان عرشه على الاء. أن يجزيهم عني جميعًا خير الجزاء. 


sid,‏ الحال تتبدّل, وأصیحت الصلاة ذات مفژی ومعتی, وکنت 
أسرهوب اليوط قل الي لو من قلیب واقع في ناحية من ساحة 
الس ند اخلية 3 البرد القارص غير ملتفت إلى الجروح الناشئة عن 
التشقق في يدي وقدمي من شدة البردء ولاعابيع بالنعامتین اللتين كانتا 
تمرحان في تلك الساحة وتغافلان US‏ إنسان فترفصه إحداهما من الخلف 
رفصة تقطع بها ملابسه وجلد ظهره؛ ثم علّمني آحد رجال الأمير أن 
ألتفت إليهما بوجهي إذا رأيتهما يتبعاني: لأن العامة لاتجرؤ على مهاجمة 
الإنسان وجها لوجه. لقد اصطاد رجل هاتين التُعامتيّن وأهداهما لعبدالله 
ابن عقيل الذي كان ينوي إهداءهما لعي دالعزيز بن مساعد أمير حائل. 


ثم a‏ إذا وقفتٌ للصلاق: ودخلت فیها بتكبيرة 3 الإحرام؛ واستفتحتها 
بقولي الم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرّق والمغرب؛ 


Al 
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الهم هتي من خطاياي كما ي نی الثوب الأبيض من الدنس, اللهم rs‏ 
من خطاياي بالماء والثلج والبرد»؛ وقرأت بعد ذلك فاتحة الکتاب التي 
درست معانیها في تفسير البفوي. كنت أشعر بلذة مابعدها لذة؛ وكنت 
أعتقد أن دعاعي الاستفتاح والفاتحة قد صادفا القبول وكنت أشعر أني 
مولید وین کت في مهد الهدّاية: Ty‏ انسان سعيدٌ led‏ ألحاظ 
المتابة. 


ومنن د التاریخ. أخذت ان إلى الدين بر جدية 3 وأبحث فيه بحا 

متا ؛ وأحارب كل معارض لتعالیمه: وا ناهد كل Lin‏ لأحكامهء وأصبح 
الدّينُ ميزان الحب والبفضاء. أحبٌ اهر بقدر تمسکه به lily‏ تربطني به 
صلة الرحم. وأبغضه بقدر ابتعاده عنه ولو كانت بيني وبینه قراپة الدم. 


نشأة حبى لعبدالعزیز بن سعود 

من هذه العقيدة نشأ حبي لعبدالعزيز بن سعود» وتوثقت عرى إخلاصي 
له بوصفه حاكم هذه البلاد الآمنة المطمئنة المستظل أهلها بظل سيفه 
الحامي لحمّی الشریعة الاسلامية رالقات غٹ ذمَارها, وأخذ لساني يلهج 
بالدعاء له مع الداعين كلما آنصف مظلوم. کہ حق مهضوم أو 8 
حکم من الأحكام. vad‏ عن مائدۃ الطعام: طول الله عم عبد العزيز و 
Liste‏ الله بحياة أبي تركي والله لايخلينا من طویل العمر؛ كما أخذ يدب في 
نفسي شعورٌ بأني آصبحت عضوا في سم الدولة التي يرأسها هذا الرجل 
العظيم, وفردًا من آفراد آمته, والخب الذي يكون أساسة المبداً dal ag‏ 
العقيدة وأركاثه الاقتلاف أدوم وأَبَقَى من Leo!‏ العارض الذي يكون أساسه 
المنفعة الذاتیة وقوامة الثفاق وأركائه الاختلاف. 


0۷ 


معلومات dole‏ عن الجوف 
-١‏ نبذة تاربخیه 
الذي یرجم إلى تاريخ الفتح الاسلامي» پجد في حوادث السنة الثانية 
عشرة الهجرية (۱۳۳م) أن خالد بن الوليد القائدّ الإسلامي الظفْرَ قد 
فتح في تلك السنة واحة تسمى Wags‏ الجتدل. كان يسكنها نصارى العرب 
يتزعمهم أكيدر بن عبدالملك والجودي بن ربيعة؛ وآن أهلها استفزعوا 
آحزابهم من بَھراء ونوخ وگب وشان والضجاهم. عندما علموا أنْ خالدًا 
قد ولی وجهّه شطرهم بعد فراغه من وقعة عین, التَمّرء وأن هؤلاء الأعراب 
بادروا إليهم شا ابن الأیهُم علی‌خسان egy‏ وابن الحدرجان على 
الضجاعم. وان در by‏ عبدالملك نصح قومه بمصالحة خالد ليْمَنِ 
طالعه في الحروب, فخالفوه فلم يمالئهم على حربه وفارقهم غير آنه لم 
ينج من سيف خالد: Gly‏ أهل دومة الجندّل وآحزابهم قد هزموا في aS yall‏ 
التي دارت رحاها بينهم وبين جيش خالد من جھة؛ وبينهم وبين جيش 
عیاض بن عنم من جهة آخری, فتحصنوا بحصن المدينة؛ فاقتحمه خالد 
علیهم. فدومة الجندل هذه هي‌الجوف بعینها . وهذا الحصن الذي اقتحمه 
خالد عامئذ على أهلها هو قصر الإمارة الذي C55‏ فيه طول مدة إقامتي 
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۲- موقعها 

هي عبارة عن واحة واقعة شمال التُفود على رأس وادي السَرَحَان» 
وممتدة من الشمال الفربي إلى الجنوب الشرقيء يبلغ طولها حوالي أربعة 
کیلومترات وعرضها حوالي كيلو متر واحد. وکلها حداثق وبساتین. وهي 
منخفضة عن سطح الصحراء الحيطة بها بنحو ۵۰۰ قدم وفي الشمال 
الشرقي من daly‏ الجوف. توجد واحات صفيرة أخرى هي:سكاكة وقارة 
والطویر و جاوة كلها مزارع نخیل. والجوف هي الواحة الوحيدة الواقعة بين 
العقبة وبفد اد. على الطریق الرئیس الذي يصل سوریا بوسط بلاد العرب. 
وفي موقع متوسط بين نهر cal pall‏ وسكة الحدید الحجازية وبين جبل الدروز 
وجبل شمر. 


۳- آثارها 


من آخارها التاريخية: حصٹھا قديمًا وفصر الامارة اليوم, ویرجع عهده 
إلى الفينيقيين على ماقیل. ومسجدها وتلك الأبراج ذات المداخل الصفيرة 
والنافن الدقيقة التي يتراوح ارتفاعها بين ۶۰ الی۵۰ Loud‏ وعرض جدرها 
"اقدماء والتي كان يبنيها الموسرون من أهلها بجانب بیوتهم. متصلة بها 
أو منفصلة عنها. وأغلب الظن أنهم كانوا يتخذونها حصونًا pla‏ عن 
آنفسهم ولرد عادية المعتدين قيل انضمام هده الواحة إلى بلاد ابن سعود 

£— جوها وزراعنها وصناعتها 

جو الجوف Guten‏ في الشتاء الا أنه 53 في لیالیه, وقیظٌ في الصيف. 
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والنخيل وهي الزراعة الرئيسة؛ ويزرع حولها السمح. والدخن. وقليل من 


القمح والشعیر. وتمر الجوف مشهور بين البدو؛ فإن قبائل بني صَخْر 
والحویطات والرولة والشرارات نتمون منه کل عام» ولأهل الجوف طرق 
خاصة لاختزان التمر إلى وقت قدوم القبائل الذکورة أيام الشتاء . 
Sill‏ والليَنٌ والسّمّحٌ ادن هي الطعام الرئیس لأهل الجوف. أمّا خبز 
القمح فلا یتدوقونه الا في الولائم الکبیرة» وهي مشهورة بصناعة العباء ات 
المعروفة بالشمال. 


۵- صادرانها وواردانها 

تصدر الجوف العباءات والتمر والقتم إلى سوریا وشرق IM‏ وترد 
إليها الأقمشة من سوریا بواسطة قوافل الإبلء كما يرد إليها السکر والشاي 
والبن والأرز من الهند عن طریق ينَبَع - المدينة النورة - حائل: أو عن 
طريق الوجه - العلا - «fila‏ وفي الجوف بضعة محال لبيع هذه البضائع. 
ولم يكن فيها إدارة للجمارك لاستيفاء الرسوم على البضائع الواردةء بل 
كان الأمير يحصل رسمًا معلومًا عن كل حمل بعیر, ولكن الحكومة ربطت 
الجوف وقريّات ell!‏ بالحجاز مالیا في سنة ۸٣۱۳ھ‏ /۱۹۲۹م وأرسلت 
إليهما موظفين للمالية والجمارك. وبدئ منذ ذلك التاريخ بتحصيل 
الرسوم الجمركية حسب التعريفة المقررة في جمارك الحجاز. 


1- الحكم والادارة 
یحکم الجوف عامل من قبل عبدالعزیز بن مساعد أمير حائل. حاکم 
الشمال الذي تدخل الجوف وتیماء وقریات الملّح في دائرة نفوذه. وینصب 


VW 
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عمالها الذين يسمونهم 506 وهم لایتقاضون مرتبات 7+ 
لهم dua‏ معلومة من آموال الزكاة sale YS‏ أما 0-0 فان أمير حائل 
يبعث إليهم قوافل الرز والسکر والشاي والبن ومنها يأكلون ويطعمون 
والأمير خاضع لسلطة القاضي في المسائل الشرعية وليس عليه الا تنفیذ 
مایصدره من الأحكام طبقًا للشريعة؛ وإشارةٌ صغيرةٌ من القاضي ينسب 
فيها إلى الأمير إهمالاً أو ترددًا في تنفيذ الأحكام الشرعية تكفي لعزله. 


۷- المواصلات 


كانت re‏ الصحراء الجمال هي وسائل النقل الوحيدة بين الجوف 

وحائل 091 المح ء وکانت “tn‏ أسرع وسائل نقل البريد في البلاد 
العربیة؛ وقي 0 ۸٥ھ‏ /۱۹۲۹م اس في الجوف إحدى الحطات 
اللأسلكية التي آنشکت بها شبكة لاسلكيةٌ في مختلف أنحاء ود العربية 
السعودية. فأكثر المخابرات ترسل الآن إلى أمير الجوف 7 Miser‏ كما 
أصبحت السيارات وسائل النقل السريعة. 
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اجتياز النفود الى حائل 
كنت مدّة الثلاثة والأربعين يومًا التي قضيتها في الجوف في دراسة دينية 
تواقًا للسفر إلى حائل؛ ومنها إلى الحجاز لعلّي أتمكن من أداء فريضة 
الحج ذلك العام. 


وبعد شهر كامل من إقامتي في الجوف وصل إليها عبدالرحمن البواردي 

أمير شَقَرَاء. عائدًا من مهمة جمع الزكاة من القبائل الضاربة في وادي 
السَرّحانء وسلّم قوائم حساب الزكاة للشيخ علي الأحمد قاضي الجوف 
لمراجعتهاء فاستعان بي لضعفه في الحساب. فراجعتھا وشكرني الأمير 
عبدالرحمن البواردي» ووعد باصطحابي إلى حائل؛ وحدد يوم ١4‏ رمضان 
سنة ١٣۱۳ھ‏ ۱۸ مارس سنة ۱۹۲۷م لمغادرتنا الجوف. 


وماکاد يطلع فجر ذلك الیوم حتى بادرت - بعد الصلاة - إلى الساحة 
التي كانت القاظلة نائخةً فیها خارج القصر. فأرشدني الأمیر إلى ds!‏ 
خصّصها لركويي. وتحرکت القافلة عند بزوغ الشمس, وماقطمّتٗ حوالّي 
عشرة کیلومترات حتی كانت تسیر في بطون ودیان وسفوح جبال» كلها رمال 
في رمال» توحي للشاعر عبقریتّه وخیاله» وللکاتب سحره وبیائه وللمرجي 


آمانبه وآماله, 
آما آنا فلم all‏ شاعرا حتی أستوحي من هذه الناظر الخلا 
ALS‏ 0 أك كاتيًا أستوحيها تب Chas‏ 1 و ں محددهة 


SER 
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Be 


أو وظيفة رئيسة؛ ولكني كنت أشعر من أعماق لبي پسرور لایعادله سرور 
وشرح لایجاریه فرح» وكانت تخطر لي خطرات لذيذة. وتطوف بنفسي معان 
سامية لا أستطيع التعبيرٌ عنها. os:‏ رت 7 إلى الله تعالی 
ky‏ إليه. وكنت أعتقد أنه AY‏ لهذا الإله الكريم الذي یر للمقبلين عليه 
أن پهین لي أسباب الرزق كما هيأ لي اسباب الهداية... وبهذه العقيدة كنت 
أسير في تلك الرّمال» وبذلك الإيمان كنت أسبح في بحار الخيال. 


وفي صباح ۱۲ رمضان: ۱۹ مارس وصلت القاظلة ماء الشقيق ces‏ منه 
القرب, واستأتَشُت سيّرّها إلى قرية الجبّة التي وصاناها مساء VA‏ 
رمضان:۲۱ مارس وهي فرية كثيرة المياه والنخیل تقع في منتصف الطریق 
بين الجوف وحائل, فأکرم آمیرها وفادة الأمير عبدالرحمن البواردي 
ونحر فصیلاً وکبشین. وقضینا لیلتنا فیها. 


وفي صباح يوم 14 رمضان,۲۲ مارس غادرنا الجبة ووصلنا مدينة حائل 
0 ۲۱ رمضان: ۶ مارس.وكانت A‏ سينا في سفرنا هذا الذي 
صادف شهر رمضان. والذي اجتزنا فيه er‏ من الما ell‏ او 
انا Lis‏ نسير من بعد صلاة الفجر إلى rae‏ العضر: Oe yal‏ وئصلّي 
الظهر مع العضين قصيرا وجمعاء ٠‏ ثم يبدأ کل من رجال الأمير بالقیام 
بمهمته. و يحتطب والحطب كثيرٌ في افو وثان يوقد الٹار ویطبخ 
القهوة؛ وخالث یدبع الكيش ويسلّخه. ورابع د gat‏ الرق وغاسن يطهو 
الطعام؛ lala‏ غربت القن asl‏ 351 وتناول کل Lin‏ حبات من التمر 
واذیرت عا الو وة ad‏ تضلی الغزب ونجمع dew‏ المشاء هجر ا ونضاول 


(۱) نستریح. 
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بعد ذلك طعام الإفطار, ثم نشد الرحال ونمسي في ols‏ الذي نصل إليه 
قبیل منتصف ofall]‏ > وتنام م الی و الفجر فنستیقظ» وماان فنتهي من 
طعام السجور وشرب سی إلا وقد طلع او سان .ھ70 Scull‏ 


که القافلۃ یام الصّوم التي كان بعض السافرین 
یسوسیا والبعض ن يقطرها م مسترخصا بقول الله تعالی فمن كان منکم 
مَرِيضًا آوعلی سَمَرِ Blab‏ من Salil‏ ۰ (سورة البقرةء آیة: 4 ). 


ما في غير شهر رمضان فإن من 0 النجدیین ق أسفارهم أن پبد آوا 
اسر من بعد صلاة الفجر إلى الضحی فیعیلون إلى LEE‏ الغرب: 
ویتناولون ٹی فترة القیلولۃ هذه وجبتي کي القطود والنشاء؛ = پشدون الرحل 
إلى قتسف الیل فون ا الفجر. فص لونه ویستانشون السیر إلى 
الضحی وهلم. 


ويمجرد وصول القافلة إلى مدينة حائل صباح يوم الجمعة ۲۱ مس 
سنةه4؟١هء‏ ۲۵ مارس سنة ۱۹۷۷م, توعیت Jaa lees‏ عبد الرحمن 

البواردي إلى قصر الإمارة للسلام على آمیرها عبدالعزیز بن مساعد, 
فقدمني الیه. فسلمت علیه, وسألني عن قصدي فلت السفر إلى المدينة 
المنورة فمكة Aa SAI‏ فخيرني بين الإقامة في ضیافته وضیافة القاضي 
الذي كان حاضرا بمجاسه؛ فاخترت ضيافة القاضي للاستفادة من علمه. 


1۵ 


وح ا 
NSE ۱‏ لاذا أحبيث ابن سعود 


1 
Ee ib 


وأقمت خمسة عشر يومًا في مدينة حائل في ضيافة قاضیها الرحوم الشیخ 
عبدالله بن بليهد الذي كان في الوفت نفسه رئيس فضاة الحجازء ولاقيت 
منه كل إعزاز val Sly‏ واستفدمت كثيرًا من غزير علمه وواسع اصّلاعه. 


حقائق ومشاهدات 
١-قيام‏ الليل 


نظرا لوصولي إلى حائل في Jal‏ يوم من ایام العشرة الأخيرة من شهر 
رمضان» سفحت لي فرصة مشاهدة طرق صیامهم وعبادتهم في هذه 
الأيام. 

oe‏ عندما ors‏ المغرب يتناولون تمرات ويصلون المغرب في الساجد: ثم 
يتوجهون إلى ارام ٠‏ فيّقُطرون ويشربون القهوة. ثم يعودون إلى 
الساجد. فیْصَلُون المشاء والتراويح, ويستمرون جلوسا في المساجد يقرأون 
القرآن إلى الساعة الرابعة العربية؛ ثم یقفون بعد ذلك لصلاة call‏ 
ون ثماني ركعات في خشوع واطمئتان يقرأ الإمام فيها ثلاثة أجزاء 

من القرآن. بحيث = القرآن كله في هذه الأيام اسر ؛ وينتهون من 

صلاة القيام وقت السحرء ٠‏ فینصرفون إلى منازلهم فیتسحرون ویشربون 
القهوة؛ ثم پرجعون إلى الساجد, فیصلون الفجر, ویقرآون القرآن إلى 
شروق الشمس, ثم پفادرون الساجد إلى منازلهم فینامون إلى SS‏ 
الظهر. فیستیقظون ویصلّون الظهر في الساجد مع الجماعة, وینصرفون 
بعد ذلك إلى آعمالهم. وما إن یوَدْن العصر حتی بهرعوا إلى الساجد 
فیصلونه. ویقرآون القرآن إلى الغرب وهکذا. 
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و پقتصر قیام اللیل os‏ على الشیوخ والعلماء والزاهدین, ولکنه 
يعمهُم جهیما شیبهم وشبَانَھم: ؛ ونساءهم وولد انهم ء ویخشمون في صلاتهم 
ویخلصون في ‘piles‏ , واذا قراً الإمام آیة فیها تهدید ی وذکر للع اب 
الشديد» یعولون ويبكون ويشاركهم امامهم في العویل والبکاء. 


وحدثتني نفسي ذات ليلة: تون سار انس قاط گت السكهة jst‏ الذى 
كنت Lal‏ فيه أم أنهاً تشمل جميع مساجد الدينةة فساقني حب 
الاستطلاع إلى الانسحاب من المسجد الكبير بعد صلاة الركمتين الأولييّن 
من صلاة القيام: وتجولت على جميع المساجد فرأيت صورة طبق الأصل 
020 


- الصلاة 
آما الصلاة فهي إجبارية على كل من بلغ الحلم. , والأولاد يدوو غاا 
ae‏ حتى آنك لا تجد Shilo‏ بلغ السابعة تارگا للصلاة, ویجب على 
کل فرد يودي الفرائض الخمس في آوقاتها بالسجد مع الجماعة Le Lal‏ 
لذهب الامام آحمد بن حنبل رضي الله عنهء » والويل لمن يتخلف عن صلاة 
الفجر مع الجماعة لغير عذر شرعي, ففي كل حي من أحياء الدينة 
مسجد. ولكل مسجد إمام يحمل LEAS‏ بأسماء من تجب عليهم الصلاة في 
حّه. وعندما يختم صلاة الفجر بالتسلیم يلتفت إلى الصلین. , ویخرج ذلك 
الكشف من جيبه ویتمم عليهم كما يتمم العلم على تلاميذه والضابط على 
جنوده؛ وفع أسباء المتخلفين في وريقة يقدمها للامیر؛ فيستدعي الأمير 
nal‏ ويسألهم عن سیب تخلفهم عن صلاة الجماعة في السجد ء فالذي 
يشت مرضه يُعذّره والذي پثبت يثبت أنه صلّی في مسجد آخر بعذر كذلك؛ Lal,‏ 


1۷ 


لی ۰ ت ‘ هه ور ۰ “sly‏ اریہ ۰ : ۳ گ۶ 
التهاون فینبه لاول مرة» ویفرم في الثانية. ویجلد 3 الثالئة, مع العلم بان 
Gs‏ 
هذا المتهاون غير تارك للصلاة ائما تخر عن صلاة الجماعة في السجد 
لعذر غير مقبول. 


رأيث ذلك shar‏ رأسي في مساجد مدينة حائل وعلمت أن هذا النظام 
متبع في جميع البلاد النجدية. 

۳- الزکاه 

بینما كنت سائرًا في سوق مدينة حائل بين الظهر والعصر من يوم ۳۹ 
رمضان: ۲٩‏ مارس شعرت بيد تمسك کتفي, فالتفت فرأيت أحد رجال 
الأمير فقال: أنت التميمي؟ قلت: نعم» فأخن بيدي وسار بي في زقاق ضيق 
من أزقة المدينة ولست أدري ما يراد بي ومرت على مخيلتي في هذه اللحظة 
سحابةٌ تفكير عميق جعاتني أتخيل أني مسوق إلى السجن لأني دخلت 
الأراضي النجدية الحرمة على الأجانب من طريق لم يسبق لأحدهم 
اجتيازه قبلي. ولكن صاحبي قطع علي تفكيري الرهیب وخيالي المخيف 
بإعطائي صرة تحتوي نقودًا Stas‏ قال: إن الأمير أرسلها الي لأكتسي بها 
على العيد وطلب مني حدها: فعددتھا فإذا هي مئة ريال من الريالات 
السماة gil‏ تة وكانت تسعة Jala genes!‏ ییا لطي با Gas‏ 
فتقبلتها «ISLE‏ وجدت عليه بريالين مما جاد علي به الأمير متمثلاً بقول 
الشاعر: 


Be ۰‏ 5 ۰ ہے ۰ 
يجود علینا الخیرون بمالهم ونحن بمال الخیرین نجود 


وبقدر سروري لهذه الهبة كان استخرابي وتساؤلي عن سببها. ولم یکشف 

لي سرها إلا المرحوم الشيخ عبد الله بن بليهد الذي أخبرني أن الأمير لم 
يعطنيها من جیبه, وإنما أعطانيها من بيت مال المسلمين بوصفي ابن 
سبیل, ولابن السپیل حق في بيت الال عملاً بقوله تعالى: LER‏ الصدقات 
oly Hau‏ والمساکین والماملین عليها نموه فلویهم ون الرقاب واْقارمین 
وفي سبیل الله وان السبیل 4 (سورة التوبةء آية: 1۰). 


وت أراد الأمير تلفیذ رغبتى تي التي أبديتها له يوم سلّمت عليه اكترى لي 
دلولا إلى المدينة النورة وحملني مكونة من الدفيق والسمن والتمر والرز 
والبن والشاي والسكر والهيل (حب الهان) وکل ذلك من بيت مال المسلمين. 


فهنيئًا للمسلمین الذين یعمرون بيت مالهم ہما پدفعونه من BIS}‏ أموالهم 
ومن oid‏ صدقاتهم Ling‏ وبشری للفقراء وا لساکین وأبناء السپیل ببلدٍ 
فيه بيت مال للمسلمين فلا يتضورون ولا يتسولون ولا ينقطعون. 


-٤‏ المضاء 


پینما كنت أتمشى ذات يوم في شوارع الدينة بعد عيد الفطر» سمعت 
ضوضاء ساقتني قدماي إلى مصدرها مستطلعاء فإذا بي أقف مشدوها لما 
رأيت وما سمعت؛ رأيت رَجلَیْن قد اشتد بينهما الخصام حتى ظننت أن 
أحدّهما سيفتك بالآخر؛ ورأيت جماعة يحيطون بهما إحاطة السوار 
بالمعصم وكلّهم جلوس على الأرضء وسمعتهما يتسابان ويتشاتمان بكلام 
ليس مما عهدته من ألفاظ السب والشتائم» سمعت أحدهما يقول للآخر: 
«يا شيخ اسكت بارك الله فيك». فيقول الآخر: «اسكت انت هداك الله», 
فيرد الأول: «اسكت جزاك الله خيرًا» فيقول الحاضرون لكل منهما: «اذكر 
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lee‏ ے 
ا Lae‏ 0 
ےڈ اذا احببث أبن سعود 


و« 
08937 


الله». فيرد الاثنان: Yo‏ اله إلا الله محمد رسول الله». ثم یقول أحدهما 
للآخر: «آنا طالبك للشرع» فیرد: «سمعًا وطاعة». وانصرف الجمع على أن 
یحتکم الخصمان للشريعة الفراء في اليوم التالي. وجملة «أنا طالبك 
للشرع» هي عريضة الدعوی, وهي اضر ؛ وهي اعلان الحضور عندهم. 
کی وخوت ت إليه وجب عليه الانقیاد للمثول آمام القاضي. ومن لا ينقاد 
Laas‏ اتا يمن خا وجا سان الشتويمة وله من الأميو اتعسات انس 


oe TH SAL 


والح 3 الشرعية عندهم ليست دازا ذات حجر وقاعات جدرها مزخرفة 
وأرضّها مريشة تضم العدد الکبیر من النوافڈ والأبواب: والجم Roger‏ 
الكثاب والحُجاب اّما هي محكمة متواضعة مركزها أحد شوارع البلدة أو 
المدينة؛ یجلس فيه القاضي بعد صلاة العصر على التراب إن كان متحشتًا 
أو على فروة شاة إن كان متنعمًاء ويجلس بجانبه کاتب يحمل 8153 التُحاسّ 
المعروفة لشایخ الکتاتیب. 


وبحصر الخصيعان عاك مجلس الشرع و هذه المحكمة بموجب اعلان Lily‏ 
طالبك للشرع» ويُدّلي كل منهما بحجته فیفصل القاضي بينهما ہما تقضي 

به الشريعة ولا محاضر جلسات ولا حیثیات حکم. ولا اعلان آحکام 7 
الخصمان نفساهما ينَمُذان حکم الشريعة بمجرد تن کیرهما به عملا بقوله 
تعالی: 


olay‏ تتازعتم في rept‏ فردوه إلى الله والرسول ان کنتم تومنون بالله 
A pare‏ 


والیوم al‏ ذلك کی ها َأویلاً € (سورة النساء آية: :04( 


ولا يستخدم القاضي الکاتب إلا حين LS pales‏ بالقصاص, فیکتب في 
judo ales‏ اھر هید هی سم هد الق ان کان لحان كاقلا 
أو الرجم إن كان زانیا محصنا. والجلد إن كان زانیا غير محصن, أو قطع 
اليد إن كان سارقًاء وریما جلس القاضي في محکمته هذه یام وأسابيع دون 
أن یفصل بين الأنام» أو تصدر مثل هذه الأحكام؛لأن الناس الحيهوا 
فاستراح القاضي. 


نطور حبی لعبدالعزیز بن سعود 

كان لهذه الحقائق والمشاهدات التي رأيتها في حائل آثر فعال في نمو حبّي 
قیدافزیر بن سو ذلك الحب الذي بذرت بذورہ في قلبي ما سمعت آول 
شدو شداه الشادي عندما خطوت أول خطوة في بلاده. واخ نباته في 
الجوف. وها هو ينمو في حائل. 

كيف لاء وقد كنت غریبًا في بلادي محرومًا من عطف الناس جمیعا حتی 
من عطف أقرب الأقربينء وهأنذا في بلاد ابن سعود وعلی بعد مثات الأميال 
مما پسمونه وطتاء آلاقي من أهلها كل إعزاز AY al Sly‏ آخوهم في 
الٍسلام؛ معتقدین Ol‏ ما یظهرونه نحوي إنما هو واجب یفرضه علیهم 
دینهم. ولا یحق لهم آن پمتوا علي به. 


 ¢ ۶‏ و Aa‏ 
a 3‏ 
وان Lil‏ هتفت من صميم فوادي: 


۳ ۳ عم + کہم ى 

طول الله عمرّك يا عبدالعزیز. وأَبَقَاكَ مجددًا لما اندرس من معالم 
س بم > م 5 21 کر و م = 

الدين: ومحييا با انترك من هدي سيد المرسلين. 


۷۱ 


کے کہ بس و دہ سیت 
نب طاذا آحببت ابن ‌٤‏ 4 0+) 


co 
ni a 
ا‎ 


يمتد بين جبلي أجا وسلمى المشهورين منذ التاريخ الجاهلي لأن منطقتهما 
كانت تضم سنا من آصنام العرب بای «ملّسا» .. يمتد بين دينك 
الجبلين سهل واسع تنمو فيه أشجار النخيل بكثرةء وتوجد فيه ينابيع ماء 
وفيرة تجعل الأرض صالحة لأنواع شتى من المزروعات. 


وتسكن هذا السهل قبائل شمر المشتغلة بالژراعة وتربية الماشية؛ ولذلك 
Ge us‏ 
سمي «جبل شمر». وهو مقاطمة تعلو عن سطح البحر ۲۲۰۰ قدم, وتنحدر 
من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي؛ وتتجه میاهها إلى وادي الرّمة. 


وسلسلتا چبلي أجا ating‏ واقعتان شمال المقاطعة وممتدتان حتی 
طرفها, ویبلغ ارتفاع أعلى قمة في جبل أجا حوالي ۸۰۰۰ قدم عن سطح 
البحر, وتبلغ مساحة سلسلته ٠٠١‏ ميل طولاً و ۲۰ ميلاً عرضاء وتوجد في 
الجبال مراع خصبة نظرا لكثرة هطول الأمطار .وسكان جبل شمر خليط 
ا و الخ atlas‏ فهو 5 الما رت هذه ا لفاطعة افر والين 
والشاي والسكرٌ والأقمشةء وتصدرٌ الجیادً والجمال والغنم. 


قمدینة حائل هي عاصمة هذه المقاطعة؛ وكانت فیما مضى مركز إمارة 
Jl‏ رشيد» الذین كان لهم شن في تاريخ الجزيرة الحدیث: وهي محاطة 
بسورٍ مبني باللبن يبلغ ارتفاعه حوالي عشرين قدماء وله أبراج مستذیرة 
olis‏ الأمير عبد المزیز ز الرزشید» وتوجد داخل هذا السور مزارع اون 


Seat 


وبساتين التین. كما يزرع في بساتینها الخارجية الرمان والليموة اله 


۷۲ 


a ae 3‏ 3 
والفارنج والبرتقال والبرقوق ‘coe‏ ويشتمل جبل شمر على عدة بلاد 


آخری: مثل فيد قفار عفد are‏ سیفان: ا ا الفزالة. 
اذ وق تیماء. 


ع G Ss w‏ 
وامیر جبل شمر الحالي وحاكم الشمال هو: 


الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن محمد بن 
سعود. وهو أحد الأربعين الذين كان يقودهم جلالة الملك عبدالعزیز أول ما 
استعاد ملك انا وأجداده. ثم قامت على أكتافهم هذه المملكة الفتية, 
وصهرٌ جلالة اللك. وحفيد آخي جد جلالته. وهو رجل ذو هيبة ووقار 
وسطوة > لها فرائص مرضى القلوب. وآل جلوي مشهورون هم 
بالهيبة والسّطوة. وحائزون على ثقة الليك الفالية. ومعدودون من لیوث 
البلاد العربية السعودية وحماة آطرافها. 


إلى المدينة النورة 

في صباح عيد الفطر خرج أهالي حائل كلهم أميرهم وحقيرهم كبيرهم 
وصفیرهم. شيبهم وشباتهم وولدانهم ما عدا الحريم إلى سهل ضیح 
منبسط خارج المدينة لصلاة العید » وأخذوا یمرون بعد الصلاة على الأمير 
الذي وقف في موضع من ذلك السهل, مسلمين مھنئین: وكنت ہا 


ia‏ التالي إلى المدينة المثورة وعرّطني 
بأمير القافلة. 


۷۳ 
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أمير القافلة 
من عادات النجديين أنهم إذا خرجوا في سفر وكانوا أكثر من شخصين 
آمروا أحدهم عليهم عملاً بالحديث: (إذا خرج ثلاثة في سفر قليؤّمروا 
أحدهم) . وأمير القاظلة هو المرجع الأعلى في كل ما يتعلق بالرحلة من سير 
وسری وقيلولة : وطعام وازشاد. 
وکانت قافلتنا مؤلفةً من صاحبها وخادمه ring‏ وکان صاحب القافلة 
آمیرها مدّة الأحد عشر یوما التي قضیناها في الطریق بين حائل والدينة 
النورة, 

4 BP Ne 
تونق عری حبى لعبدالعزیز‎ 
قد‎ (By ذات يوم من أيام سفرنا بين حائل والدينة النورة.‎ clue في‎ 
غادرنا مبیتنا فجر ذلك الیوم دون أن نتناول أي طعام. وقعت عيني عند‎ 
بزوغ الشمس على قطیع من الابل. فاستأذنت أميرٌ القافلة في قصدها لعل‎ 
راعیها پسقيني من لبنهاء فأذن لي وأرسل خادمه معي, وحملت قدرًا‎ 
صفيرة, وما وصلناها حتی أدرك راعیها الفتی الذي لم يكن یتجاوز اثنتي‎ 
عشرة سنة؛ الفرض الذي جتنا من أجله؛ وبادرنا بقوله: موالله إنها حلبّت‎ 
Ba في مراحهاء ولكن إن شاء الله ربنا يبارك بهاء هات القدر». وأخذها‎ 
فهتأني. ثم‎ + oe یدي: وأمسك بناقة تقد ا فملاهاء وقدمها إل‎ 
فشرب مهنا أيضًا؛ ٹم قال:‎ a خن القدر وأمسك بناقة أخرى لبها‎ 
لبن‎ pase سا بقي بها حلیب لکن هناك في طريقكم جمل على ظهره‎ 

مخیض, فاملأوا منه القدّر لرفیقکم الثالث». 

)1( قربة. 


Vi 


وقبل أن آودع هذا الفتی الراعي سألته: : من آي القبائل نت قال: من 
موا شکرته على صنيعه قال: 0000 
من لنا البلاد حتی ما یتجاسر ان على الاعتداء على أحدء ولو كان 
مرورك من هذا الطریق قبل ست سنين لما خطر بیالك أن تحيد عن 
طريقك لتشرب اللبن من راع مثلي» بل كنت تشعر بالخوف من أي زول 
ترا وتظن أنه غزو يبتفيك. حتی لو كنت أنا الذي رآینکم متبلين علي, 
كنت أخاف منکم وأستفزع علیکم العرب GY‏ الواحد Che‏ كان يغزو الآخر 
وینهب جماله وحلاله وقبل أن پستریح من غزوه یفزوه آخر وینهب dia‏ 
ذلك ا مال والحلال, ویمکن أن يصادفه غزو قبل أن يرجع إلى أهله فینهب 

منه ما نهبه من ee‏ نديش في خوف دائم وناکل الحرام؛ لكنا نمیش 
هالحين”" في wal‏ وأمان ونأكل الحلال: وهذا كله من فضل الله ثم من 
فضل عبد العزيز. 


a‏ عقدت ۵ کلمات الراعي الصفیر الذي وصف الماضي والحال أبلغ وصف 
عروة جديدة 3 حبل ye‏ لعبدالعزیز فازداد توثقاء إي cally‏ طول الله 
عمرك يا عبد العزیز. ومتع أمتك ورعاياك والمنتمين إليك والحبین لك 
بحياتك العزيزة الغالية. 


وغادرناه شاکرین. واتجهنا نحو البعير الحمل ذلك السعن من اللبن 
الخیض وملانا القدر لمیر القافلة. 


)١(‏ خیال. 


(۲) الان gl‏ هذا الحين. 


۷۵ 
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معالم المدينة المنورة 


وبعد أن قضينا أحد عشر یوما وعشر ليال في هذه الرحلة التي مررنا فیها 
على حرة خيبر التي فیها مدينة Ged‏ الشهورة بيهودها اماکرین قبل 
الإسلام؛ والمثل يقول: فلان أمكر من يهود خيبر. 


وعقب مرورنا ظهر یوم | 1 شوال؛ ۸ آبریل عن جبل rai‏ الذي كان يسند 
ظهود ااسلمین في غزوة ri‏ الشهورة il‏ استشهد فيها ات الشهداء 

را عم الثبي صلی اللہ علیه وسلم. وشّج فيها الزسول نفسه وسرت 
00 الصلأة والسّلام؛ ae‏ مرورنا عن ذلك الجبل ظهرت معالم 
الدينة التورف وکانت آشمد الشمس تنعكس على الهلال رز قوق فة 
الحجرة النبويّة الصفحة بالرصاص فیلمع al ls‏ فتكيله الناظر نورا 
متصلاً بالسماء. حتى Gl‏ بعض الحجاج يرجعون إلى آوطانهم. ويحلفون 
بالله جهد آیمانهم. GF‏ الثور الذي يصل AGI‏ بالسماء قد أعشى عیوتّهم. 
واقشعرت منه آبدانهم. وأصبح هذا النور المزعوم ميزان إيمان حجاج 
السلمین. فالذي يراه يكون قوي الإیمان: والذي لايشاهده يكون ضعيفه: 
الأمر الذي يدخل الشك إلى نفوس بعض من لا يرى انعكاس تلك الأشعة 
بسبب دخولهم المدينة ليلاً. 


ومع ذلك یقص علي صدیق دمشقي © القصّة التالية. قال: كنا نسير قدیما 
مع قافلة المحمل الشامي فأخذ الناس قبل وصول المدينة بثلاثة أيام 

7 الو ا 
ینادون: يارسول الله المادة پارسول الله فظهر من ناحية الدينة نور متصل 
بالسْماء ليلاً لا نهاراً وهذا في اعتفادي خیال في خیال. 


۷۱ 


على آن الور الحمدي والأشعة التيوية بين آيدي + وت ہو Qs‏ صدور 
بعضهم؛ وهو نور القرآن ذلك الوحي الإلهيٍ الذي آتزل على محمد صلی 
الله عليه وسم. هه الأحاديث انوه الع یه التي حدث شید 
صلَّى الله عليه وسلم. .فلوساروا في هدي ذلك yg tl‏ وتحت أشعة تلك 
الهداية. ولو لم يتمسكوا بالقشور ويتركوا اللباب. أو لم یصروا على قول 
الزور ويهجروا محکُم الکتاب. لما كان حالهم ماهم عليه؛ Uy‏ آل بهم الأمر 
إلى ماصاروا إليه. 


في المسجد التّبوي 

يل امسر وصآت القافلةٌ ipl‏ وحطّت عصا الترحال خارج سورهاء 
فشعَرَتٌ بقوة تجتذبني نحو المسجد gpl‏ الذي تشد إليه الرّحال فتصدته 
بث أن ودعت ساس الفافلة ماک ارونظلت من ات السّلام يرم 
المسجد بركعتين في الروضة المطهرة؛ ثم استقبلت الحجرة الثبويةالشرينة 
وسّمت على خاتم أنيياء الله وأشرف رسله محمد reo‏ الله عليه وسلّم 
الذي بلغ الرشالة: ols‏ الأمانة: زع الأمّة, وجاهد في الله حق ا 
حتى أتاه اليقين وترك لامته مان تسکت به لن تضل بعده أبدا . جزاه الله 
عا خير ماجَرّى به نبا عن أمته. كما سلمت على صاحبيّه وخليفْتيّه 


وأفسّل الٹاس بعده أبي بر وعَمَرَ رضي الله عنهما. 


آداب الزيارة 


لا أعرف مسألةً في الدين الاسلامي لم یختلف السلمون علیها. أو لم 
يتطرق إليها التحريف والتزييف والتأويل: وزيارة قبر المصطفى صلى الله 


۷۷ 
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BE a 


عليه وسلم احدی السائل الاسلامیة الختلف عليها؛ فإن الحققین الذين 
ct rig‏ لدینهم ولایحومونٍ حول الحمى؛ يقولون il‏ لا ess‏ للمرء Ul‏ 
شد الرحل الی القبر بل ده ota VSN‏ اتباعًا Gaul‏ الحدیت القائل: 
(لا Gol ‘as‏ إلا الی ais‏ مساجد: : المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجرٍ الأقّصی) فإذا دخل ات اہ پالصلاة ورک 4 القبر, 
فیحصل بذلك على ثواب شد الرحلر إلى السچد وثواب زيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام. (al‏ الذي ‘Sa aki‏ إلى القبر؛ فانه یکون قد خالف 
نص الحديث وحام حول الحمَى» وعلى فرض حصوله على ثواب زيارة 
القبر. فإنه pms‏ من ثواب شد الرحل إلى المسجد ؛ والحيطة التي تضاعف 
لاجر والواب. خير من الحيدة التي تقل من ذلك الأجر, بل التي ریما 


3 Ay 


آهلکت صاحبها لاه پتمود محالفة نص الکذاب والسئّة فیقع ق الحظور. 


Fee‏ ےر مق مر 


كم إن آداب الزيارة تقضي بالشلام على الرسول صلی الله عَلَيْه oe‏ 
وعلى صاحبيه أبن بکر وعمر الدفوئین بجواره. فتقول: السلام عليك 
تاتصور اللقہ السلام عليك ٠ Lib‏ السلام عليّك یاعتر. a se‏ 
تدعو لهم جميعًا فتطلب للرسول صلَّى الله عليه وسلّم الوسيلّة والفضيلة 
والدرجة العالیةً الرفيعةء وتسأل الله أن يبعثه المقامٌ المحمودٌ الذي وَعَدَه؛ 
كما تسأله تعالى أن eats‏ فيك هذا Quill‏ الكريم يوم القيامة وتطلب 
لصاحبيه وخلیمتیه أن يجزيهما الله خيرًا وأن يرحمهما ولايحرمك 
آجرهما أو یفتنك بعدهما. 


lads: Lal‏ العامة الجاهلون من دعائه صلی الله عليه وسلم كقولهم: 
أجرني سول الله أوجئتك من بلاد بعيدة فلا ترذني خائبا أواشمع لي؛ 
أو ارحمني: أو pas‏ لي: اھر دا se‏ الذي لا يَرْضَى به الرسول 


VA 


لاد على | اجابته إل alll‏ الى راما ما كان فتاه Va ye‏ فح من 
تمسح بالأعتاب وتبرك بحديد الشيابيك ك والأبواب كي يرجع | إلى بلده 
ویحلف أو ale‏ بمن وضع يده على شباكه؛ وقال له أجرّني يَارِسُولَ الله. 
& ۶ عن اله راف موق في جحيم العّذَاب. وحجة هؤلاء 
الضالين في إقدامهم على مثل هذه الأعمال الباطلة وحجة علماة 

الضلّین الذينٍ يجيزون لهم ذلك هي الوجد والهيام والح cal pally‏ کل 
هذه أسباب تبرر عندهم دعاء الیت وسوّالّه ما لا يقدر عليه بل مایب | منه 


إلى الله. 


ااال بمعنی الطاعة: و بمعنی ela‏ والهيام بمعنی سا 

الأثرء والغرام بمعنى العمل ہما ورد في الخبر, فکل هذه معان بعيدة E‏ 
أفهام 0 الئاس (aly‏ اعد والهیام وال والفرام پمعنی اتباع أوامر 
الله التي نات ع ها ll‏ الكريم ویمعنی طاعته فیما آمر واجتناب ما 
نهی die‏ وزجرء فإنها سحيقةٌ عن عقولهم ومد ارکهم. 


مجبٌ والله أمر هولاء القوم؛ فان المرء إذا أحب إنسانًا كان له طوع 
البنان, فما بالك بمن يدعي حب أشرف الخلق على الاطلاق. وشفيع الأنام 
يوم العرض على الخلاق5: أليس الأجدر به أن يطيع هذا الحبوب ويتبع 
سبيله القويم الذي قال الله فيه : (BP‏ هذه سبيلي seat‏ إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتَبََّني وما أنا من الْشرکین»(سورة یوسف: آية: ۱۰۸). 

وقال تعالى: : (وأن هدا صراطي مستقیما فانيعوه ولا تتبعوا السبل HS‏ 


A Gey 


بكم عَنْ سبیله ذلكم وصاكم به لَعلّكُم ون (سورة الأنعام: آية: re‏ 
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Pa Ye‏ 

اللهم إن حبي لنبيّك محمد صلی الله عليه وسلم یفوق حبّي لأهلي ومالي 
وولدي ونفسي اا ولکن بالمعنى الذي تريده أنت يارب والدي 
يرضاه نبيك الكريم» لا بالمعنى الذي يفهمه آصحاب الحبّ الكاذب والفرام 
اریت الذین تعلم پارب آنهم كارهون, ٠‏ وآنهم في غير سبيلك سائرون. 
فإنك الرحمن الستعان على مايصفون. 


ومما رشن عليه هب الق زیر تی مود أنه aks bel‏ كلا من اشک 

والتهي عن المنكر يعمل تحت ادارتها چنود يرشدون ماق إلى آداب 
stay tl‏ ویمنعون الجاهلین من اه بحديد المقصورة النبوية أو 
السجود أمامها أو غير ذلك من الخالفات, 


فى دائرة الشرطة 

وبعد الانتهاء من واجب الزيارة. قصدت دار الامارة للسلام علد من 
المدينة المرحوم مشاري بن سعود بن جلوي جریا على العادة المتبعة في نجد. 
فلت غانة: وأعلمته بمقدمي عن طريق «حائل»؛ فإذا به يحادث مدير 
الشرطة بالتلفون, ویطلب منه إجراء تحقيق دقیق معي لأنه اشتبه في آمري, 
وأرسلني إليه صحبة أحد آتيامه: فادنخلت علیه, وكان مدير شرطة ا 
في ذلك الوقت هو مهدي بك مدير الأمن العام الآن فنادی اة جوا 
آفندي الذي أخن يتهكم بي» ويقول هدي بك:«انظر كيف ليس العمامة 
البیضاء فوق الغترة الحمراء تشه بالإخوان حتی يخفي آمره». 


آما الأسثلة التي وجهت الي فهي 


-١‏ ما اسمك واسم أبيك ومن أي اليلاد أُنت؟ 


¥- ما هي البلاد التي مررت بها في طريقك إلى المدينة المنورة؟ 
ادا من طريق الضحراء ویدون جواز سٹرة 
۶- ما هي وجهتک وما غرضك من هذه الرحلة الشاقة؟ 


وقد أجبت عن هذه الأستلةء وتغيّرت لهجة حُسني أفندي معاون الشرطة 
Uh‏ عرف اسم والدي, وأخبرني أنه كان Cals‏ بمالية القدس التي كان والدي 
يتولى إدارتهاء lusty‏ آوراق التحقيق إلى الأمير بعد المغرب» وكان أمير 
القاظلة قد وصل إليه وسلم عليه وسلمه GIS‏ من ابن dee‏ أمير حائل 
يوصيه بي» فأصدر آمره إلى الشرطة بإطلاق سراحيء ويمراجعته عند 


إزماعي السفر إلى مكة المكرمة. 


& 

ایام الدينة 

كانت مدة اقامتي في الدينة النورة ثلاثة عشر يومًا لازمت فیها السجد 
النبوي؛ ونظمت نفسي في حلقة الدرس الذي كان یلقیه الشیخ محمد علي 
ابن تركي فلمست فيه سعة الاطلاع والورع. وقررت العودة إلى المدينة بعد 
الحج لتاقي العلم عليه وللأخن عنهء وهكذا كنت أينما حللت أغترف من 
بحر العلم ماءٌ عذبًا فراتّا يروي الظمآن ويفسل الأدران. 


۸۱ 


e 
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إلى مكة المكرمة 

وٹی ۲۷ شوال. ۳۰ مارس ذهبت إلى دار الإمارة وعرضت على الأمير 
رغبتي في السفر إلى مكة المكرمة فأرسلني إلى شيخ ope SM‏ كي 
يستأجر لي بعيرًا آرکبه, وأمر بإعطائي مؤونة السفر من بيت مال المسلمين 
é a 6‏ 7 7 

أيضّاء وسلّمني كتابًا بقوم مقام الکوشان". 


وبعد ظهر YA‏ شوال, ١‏ مارس كنت على ظهر بعيري خارجا من باب 
By yal‏ مع قافلة كبيرة ما إن وصلت «آبار علي» على بعد ثمانية کیلومترات 
من المدينة حتی آوقفت سيرهاء وأخذ الحجاج جميعًا یفتسلون سل 
الإحرام» ثم خلعوا ملابسهم الَخيطة ولبسوا Cell‏ الوحد الذي آصبح فيه 
الأمیر والحقیر والکبیر والصغیر والغني والفقیر سواء. 

وقد قطعت القافلة الطریق بين المدينة النورة ومكة الکرمة في أحد عشر 
یوما آناخت أثناءها في الحطات الآتية: 


(۱) الذين یخرجون القوافل, 


(۲) تذكرة مرود. 


AS 


السافة بینها وبين الدينة السافة بینها وبين الحطة التالية 


AP 


A 


$e 


YA 
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L۸ 


نل ne‏ 
سم گاذا أحببت أبن سعود 


كانت هذه الطريق في العهدين التركي والشريفي مأوى لقطاع الطرق؛ 
ومرکڑًا لمن يعيثون في الأرض فسادّا في المساحة الواقعة من «جدة» إلى 
الحناكية شمالاً ومن المدينة إلى بُواط!؟ غربًاء وكان PLES‏ الطريق 
والفسدون پفرضون على قوافل الزاثرین إتاوات يحدّدونها حسب 
تقدیرهم. ولكم كانت القوافل Ahad‏ من متابعة pal‏ فتمود آدراچها من 
رابغ بعد أن تقطع نصف الطریق, بل كثيرًا ماکان الجمّالون الرافقون 
للقافلة پعتدون على الحجاج فیغافلون آحدهم قائمًا كان أونائماء 
ويضربونه على صدغه ضربة واحدة تكفي للإغماء عليه؛ بل لقتله Glial‏ 
ويسلبونه نقوده» فإن صَعا بعد ذلك كان طويل ُمُر؛ والاً فيكون قد ذهب 
ضحية اضطراب حبل الأمن في بلاد يجب أن تكون آمنْ بلاد الله. 


ولم تكن طريق مكة - المدينة هي القطوعة وحدها بل كانت طريق جدة - 
مكة مقطوعةٌ أيضًا رغم (GI‏ العديدة الواقعة على امتدادها والعامرة 
sith‏ لحفظ الامن. 


كان الحاج إذا خرج من بلده یودعه أهله وداع الجندی السوق إلى میدان 
القتال؛ لأن المحيطين بالبلد الحرام الذي جعله الله مثابةٌ للثّاس وأمثًا ممّن 
ينتسبون إلى العروبة والإسلام؛ وِيَتَسَمُون بأسماء عربيّة إسلاميةء كانوا 
لهم بالرصاد. بل السُوق إلى ميدان القتال آمنْ على نفسه؛ elise AY‏ 
بسلاح مما ثل لسلاح عدوه. ويمكنه أن یخندق أو يكَمّن وراء المتاريس ويوجه 


(۱) تقع بواط على مسافة OV‏ كيلو متراً غربي المدينة المنورة؛ وهي إحدى محطات سكة الحديد 
الحجازية. 


At 


لعدوه رصاصةٌ مقابل رصاصة وسهمًا ضد سهم. أا الحا الأعزل 


الطمتن المستسلم فبأي سلاح يرد عادية العادين وبأي سهم يطعن صدور 
الفسدین٩‏ 


Cl‏ الأن, فقد أصبح الكل کالسافر إلى ره یندوویروح لایشاف غازیا 
ولا يخشى عادياء بل أصبح الذي كان سيدا قاطمًا لحيل الأمن والأمان 
يخشى الحاج ولا یجرو على الاقتراب Gye‏ خَيمته بله دخولها والاعتداء عليه 
فیھاء فانقلبت ٦د elles‏ وا بل iro‏ 
و د 00" 
وحكومته وقومه؛ بل من ذا الذي لايفتح قلبه ولايشق ق صدره كي تخد هذا 
الرجل مكانًا فيه؛ فيعمّره بالإيمان واليقين؟ 


في مكة المكرمة 


وبعد انقضاء أربعة أشهر وعشر من أيام الظعّن cual rie,‏ بي خاتمة 


7ی 3 


الطاف إلى مهبط الوحي. Jana)‏ الهدى و منبنق نور Bgl‏ فبادرت إلى 
الحرم المكي مساء ۱۰ ذي القعدة. ۱۱ gale‏ وما إن وقع ناظري على بيت 
الله الحرام > حتى اقشمر بدني وذرف دمعي؛ , وهللت 70ء ورددت: 


سير مي vf‏ اس v Ae‏ ےتا vie‏ سم کے اس س سے 
اللھم انت السلام: ومنك السلام فحینا رینا بالسلام Gis al,‏ الجنة دار 
SETA ERLE Ss‏ الجلال (Spy‏ م؛ اللّهم زد هدا البیت 
Pe Ie‏ بج مر ےہر Br‏ مر ere‏ بو Ae Ge + Ae E‏ 
تشریفا وتکریما وتعظیما ومهابة Ladys‏ ويرا وزد يارب من شرقه وَعَظمَه 
ہےر ها و 6 5“ مہ ارہ ےو ماف ee‏ مر رر Gover‏ 


وکرمه ممن حجه واعتمره تشرد Ui‏ وتگریما وتعظیما وَمهَابَة ویر 


۸۵ 


01 een nn Me ١ 


ار ا & 


erate A 


واشت سبعة أشواط طواف القدوم. وَضنايت ركعتي الطواف خلف مقام 

إبراهيم تنفيدًا لأمر الله تعالی القائل وانخذوا من متام إبراهيم 
عضيل ۹ البقرة. آیة: ۱۲۵) ؛ وشربت من ماء زمزم. وسألت الله 
علمًا als‏ ودذقًا اهنا وشفاء من کل داء؛ ثم سعيت بين الصفا الروة: 
Oligo Alcs‏ الإحرام: قاست بذلك آعمال العمرة 3 التي أخرفت تو 
وألقيت عصا الرحلة في ذلك الوادي البارك. 


ولم أكن أملك يوم وصلت رکذ كر سوى )45.4 بضعة all‏ وقي اليوم 
التالي لوصولي تعرفت بالشيخ عبد الرحمن بأو موف فلسطین الذي ظن 
بادی الرآي أن جيّبي ale‏ فعاتبني AY‏ لم أف عليه. وسألني إن كنت في 
حاجة إليه التطويفي؛ فشکرته, وأضهمته أي قضیت أعمال العمّرة, وا 
بإمكاني لصف وحدي San‏ : ای cual‏ في الطريق كل ما یتعلّق بأعمال 
الحج anil‏ 5 من آرکان وواجبات ‘ing‏ , كما آفهمته ني رق قيق الحال, 
فاستخدمتي كاتيًا لتسجیل آمتماء alles‏ الذين أخذوا دوق 3 مک 
انجواء من يوم 6310 القعدة, ۱۱ مایو كما اشتفلت في كتابة رسائل 
الحجاج لأقاريهم مقابل إكرامية 3 تتراوح بين خمسة قروش وعشرة عن كل 
كتاب» وكان عدد حجاج فلسطين في ذلك العام ۰ ۶حجاج. بينما كان عدد 
الحجاج الجاويين سبعین ألقًاء وبعد أن آدیت فریضة الحجّ وقمت بواجب 
المج gills‏ كان قد جمع لدي عشرون جنيهًا |نجلیزیا ذهبًا من yal‏ عملي 
عند المطوف ومن کتابة رسائل الحجاج. 


العودة إلى المدينه 
وتنفيدًا لما عقدت العزم عليه في أثناء إقامتي القصيرة في المدينة النورة 
aA 4‏ ۳ هم 7 a s wo‏ 
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5 ۱ 
العودة إليهاء ورجوت الشيخ عبدالله بن بليهد رئيس القضاة الذي كنت 
ضيقه في حائل أن يوصي بي الشيخ: فکتب إليه الكتاب الآتي: 


و 7 6 
«بسم الله foes il‏ الرحيم 


"من عبد الله بن سلیمان آل بيود إلى جناب المكرّم الحترم الأخ محمد بن 
تُرَكي سلّمه الله وتولاه. 


الام علیکم ورجت الله ويركاته. موجب الخط السؤال عنكم وعن من 
لديكُم نرجو الله أن تكونوا بعافية. ثم يصلكم حامل الخط محمد التميمى 
وقد توسل بنا إليكم في طلب العلّم عليكم By‏ عنکم, و اح كوم 
7 الرعاية منکم؛ ling:‏ السلام على من لدیکم. ومن لدينا الأولاد 
والعیال یسلمون والسلام؛ ۰ الحجة سنة ١٣۱۳ھ‏ 


«رئیس المَضاة» 


وني ۲۵ ذي الحجة, ۲۵ يونيه مت إلى جدة حاملاً هذا الكتاب. 
وتعرفت فيها ورقيق يدعي ادا احشقت ج مه على السفز إلى المذينة عن 
طريق ‘ers‏ فركينا MR iia‏ ماکاد یفادر ميا جدة في أول المحرم سنة 
٦ھ‏ ۰ يوليه سنة ۱۹۲۷م حتى عاکسته ريح جعلتني ورفيقي نقرر 


û £‏ 5 دم و 
مغادرته في رابغ لان المسافة بين المدينة ورابغ تقرب من المسافة بينهما وبين 


(۱) نوع من السفن الشراعية. 


۸۷ 
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i‏ لاذا احببت أبن سعود 
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ینیع وعرضت الأمر على رئيس السّنبوك فرفض رفضًا BL‏ وقال: نا 
نعمل على خراب بيته؛ لن atl‏ مكتوبان في البوليصة وماذا يقول 
للموظفین الختصین في ینیم ادا سألوه Lic‏ وحاولنا إقناعه باعطائه 
إقرارًا كتابيًا LiL‏ نزلنا في رابغ, فذهبت محاولتنا عبئًاء فاضطررنا إلى 


dines‏ مروت عن رابغ وابتعادنا عن مياههاء LLL‏ ريح عاصف قطفت 
حبل الشراع الذي ۹ پرفرف في الهواء. فاضطرب سير السنبوك الذي 
كان يختفي آنا ویظهر UT‏ آخر بين جبال من أمواج بحر خضم متلاطم. 
وارتبك البخارة, وأخدت ورفيقي ساعد pent ٠‏ على الصعودٍ إلى رآس 
السارية dial‏ يتمكن من , إعادة الشراع هنتف من الهادك a‏ وأخذ 
البحارة الذين كان أكثرهم يمانيين یستفیٹون ally‏ صلّى الله عليه png‏ 
وبخدیجة وعلي رضي الله عنهما وغيرهم, وكنت ورفيقي نستفيث بخالق 
لب وخديجة leg‏ وکنا في الوقت نفسه نسهم فیما نقدر عليه من آسباب 
BL‏ حتی تمكن الرّئيس من مَك الشراع وربطه, ٠‏ فسار السنبوك بسم 
الله adel joc‏ تا 


ولا هدا روعناء قلت لرفيقي الشيخ صادق الفلسطيني الذي كان طالبًا 
بالأزهر ثم هاجر إلى الحجاز وسافر إلى نجد طلبًا للعلم. واتتّقَ عقيدة 
التوحيك: قلت: انظر يا آخي كيف أن النجدیین پرشدون هؤلاء الّاس إلى 
عيادة الله 6 و او والاستعانة به دون خر ثم انظر كيف 
یصدفون عن الحق ویصرون على الباطل؛ ويأبون إلا دعاء من لايستجيبون 
لهم بشيء إلى يوم القيامة حتى في آشد حالات الخطر؛ حقيقة أن شرك 
هؤلاء أعظم من شرك الجاهليين قبل الاسلام. أولئك الذین کانوا پوحدون 


AA 


الله توحيدّ الألوهية وقت الشدائد. ویوحدونه توحید الربويية فقط آیام 
الرخاء. أولئك الذين قال الله فیهم: 

hy‏ فل < م > سو ثر اسم 
«وإذًا مسکم اشرق البحر ضْل من تدعون إلا إياه6 (سورة col pul‏ 


aul‏ ۷( ؛ وقال: «فإذا رکبوا في اسف دعو ا اله eas‏ له این عم 
تجاهم al‏ لبر إذًا هم يُشركُون» (سورة العنکیوت. آیة: :10( 


وبعد سنّة یام سنا الله فيها من آخطار هذه الرحلة, وصلنا يبع يوم ۷ 
الحرم؛ ٦‏ يوليه بينما الباخر 3 تقطع السافة بين جدة gy‏ في يوم واحد 
والسفينة الشّراعية التي 5 توّاتيها pall‏ تقطعها في یومَین أو ثلاثة آیام على 
الأكثر. 


وق ٠١‏ المحرم؛ ۹ يوليه غادرنا َنب مع قافلة متجهة إلى المدينة سيرا على 
الأقداح؛ فقطعنا المسافة بینهما في خمسة أيام. ووصانا الدينة 08 في 
صباح cam yond ٥‏ ۱۶ يوليه. 


طلب العلم 

ویمجرد و رد وصولي alas‏ لسع إبراهيم بن ثرکی لاجر بالمدينة عن أخيه 
الشيخ محمد بن تُرّكي الذي هاجربث إليه لطلب العلم عليه ٍ , فقال لي: انه 
سار إلى مكة منذ يومين بناء على طلب جلالة الملك؛ وا وائه سيعود بعد 
آسبوعین, فنزلت غرفةً sal‏ أربطة الدینةء ومضى على إقامتي شهران 
قضیتهما في دراسه التوحيد على الشیخ محمود شيل , والقرا ءات السبع 
یس رس میرن تال الى 


۸۹ 


ای 1 7 
ولا لم يبق معي الا اليسير من الثقود وقد علمت أن الشيخ محمد بن 
a aA‏ 8 2 7 
ثركي 155 مركرًا قضائيًا كبيرًا بمكة الكرّمة, قررت العودة إليها فراجمتٌ 
الأمير مشاري بن جلَوي فحملّني هذه ea Keren Pear ge‏ المسافة في 


يومين. 


ووصلت مكة؛ وسلّمتٌ على الشيخ في مسكنه برپاط باب الزيادة: ولازمت 
بعد ذلك حلقّة دَرّسه في الحديث بعد صلاة المغرب» وفي الفقه بعد صلاة 
الفجر. 


فى ميدان العمل 

Cages‏ في طلب الرّزق فاسخدمت مأمور رق لفات الأجنبيّة بإدارة البرق 
والبرید ابتداء من ۲۸ ربیع الأول سنة ٦ھ‏ ۶ سبتمبر سنة ۱۹۲۷ ثم 
استقلت بعد شهر واحد, واشتفلت كاتبًا عند تاجرٍ معروف ما لبث أن 
انُخذني شريكا مضار في محل مستقل لبيع الأقمشة بسوق الدمّی. ونا 
cide |‏ مديرية الشّؤون الخارجية a‏ أصيحت بعد ذلك وزارة die Lu‏ 
عن حاجتها لکائب کی ial ail,‏ تقدمت مع التقدمین. وکنت أول 
الفائزین فاستخدمتني لأمور الكائفية: وأسندت عملاً إضافياً 
في موسم الحج هو استخراج شهادات وفیات الحجاج التي تدم لبیت ا مال 
وتحصر بموجیها تركاث التوفین. ولا قسمت الخارجية إلى ثلاث شُعَب: 
سياسية وإدارية ومطبوعات. آسندت إلي إدارة الشعية السياسية, ثم عينت 
مسجلاً للشرکات. وعلی الرغم من أن هذا النصب الأخير كان مستقلاً 
یتبم صاحب السمو النائب العام لجلالة الملك مباشرة فإن الخارجية 


احتضنته كي أظل قائما بادارة شعبتها السياسية وسكرتاريتهاء إلى أن 
شاءت الأقدار بمفادرتي تلك الدیار في YY‏ ربيع الأول سنة ۱۳۵۰ ھ۷۰ 
أغسطس سنة ۱۹۳۱م. 


۹۱ 


4 4 ګر بر AP‏ 
إمان العین بعد الاذن 

في مساء يوم من أيام شهر ربیم الآخر سنة هه سبتمبر سنة ۱۹۲۷م 
كنت في طريقي بسيارة إلى از الملكي الواقع في أقصى البلد الحرام في 
طریق کی سس العالم السلفي الفاضل الشيخ محمد بهجت البیطار. 
مدير المعهد السعودي في ذلك الوقت. وكان الغرض من الذهاب إلى القصر 
سو على جا اللك. ولم أكن في طريقي ملتفتًا لحدیث الأستاذ؛ فقد 
كنت في Ja‏ شاغل؛ لأن هذه آول مرة آقابل فیها ملكا وكنت أتخيّل الملك 
error‏ فوق عرشه في قاعة لا يدخل عليه فيها إلا المختصون والقربون 
الخاضعون الراکعون عند الأعتاب. الساجدون اللاثمون تلأذيال المفطية 
لركبتي جلالته والممتدة إلى منتصف القاعة. وکنت آتصور املك متوجا 
بتاج من الذهب الوماج. ومرتديًا حلة من الحریر الأطلس والدیپاج» وما 
0 تخيلي ,0 غير تنبيه الأستاذ لي بوصولنا القصرء فدخلناه 
ne‏ إلى سطح جناح من أجنحته قد cab‏ جوانبه بمقاعد عربیة 
قتمدها عدد کبیر من الرجال, واتجهنا نحو AB)‏ الشرقي حيث یجلس 
رجل a‏ إلى القیام نتم عليه الاأستاذ. ووقضت على أطراف آصابع 
قدمي: كما آوماً هو أيضا لأتمكن من تقبیل جبهته. وأجلس الاأستاذ عن 
يساره وأجلسني عن dingy‏ ولا قدمني الأستاذ إليه أخذ يلتفت الي بین 
لحظة وأخرى سائلاً عن الصحة والحال. ولم يكن هذا الرجل الطويل 
القامة المليء الجسم الباسم الوجه ذو الهيبة والوقار: لم يكن يختلف عمن 
حوله من الرجال في الرّي إلا بنترته الحمراء وعقاله القصب آما العباءة 
والثوب فلم يكونا ممتازين عما يلبسه الرجل العادي؛ بل إن الرجل العادي 


۹۳ 


او سس 
wl‏ ۲ 5 
انس لاذا احببت ابن تس اس مس رس مه 
ta WS‏ 
لیلبس آحسن نوعا وأغلی ثمثًا مما پلبسه هوء Lely‏ الحذاء فليس الا نعلين 
نجدیتین یحتذیهما آفقر الرجال. 
كان هذا التواضع في سجیته الديمقراطي في خلَقّته هو عبدالعزیز بن 
سعود سيد الجزيرة العربية الذي فف آذني قبل حيتي وح لي أعماله 
قبل آقواله. وكان سببًا في تغيير مجرى حياتي. 


وهأنذا بين يديه أرى شخصه وأسمع كلامه لأول مرة؛ وها هو ذا يضرب 
بريشة بيانه وافصاحه على وتري الحساس فتطرب النفس ويرقص القلب 
ويلهج اللسان بالدعاء: : طول الله عمرك يا عبدالعزيزء وها هي ذي 
شخصيته البارزة الجبارة تؤثر 3( تأثيرًا سحرياء وتجتذبني إليها اجتذابًا 
قلبياء فتتوثق ell 65S‏ وتتقوى صلة الود والاخلاص, وتتمنى النفس لو 
ci‏ في خدمته؛ واضمحلت في طاعته. 


آما بیانه واقصاحه؛ فهو ذلك التعليق الجمیل على ما يقرأه مره من 
تفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية؛ وتلك الذُرر الغوالي من النصائح 
التي ينثرها على الحاضرين في ذلك المجلس الليلي العام الذي يبدأ من بعد 
صلاة العشاء إلى الساعة الرابعة العربية. حيث ينصرف الجمع لا ليأوي 
هذا الرجل إلى فراشه ولكن ليجلس مجلسًا آخر مع المختصين من رجاله 
ومستشاريه لبحث مهام الدولة. وقد يمتد هذا المجلس الخاص إلى 
منتصف الليل. 


وأما شخصيته؛ فهی تلك الشخصية التی لم تَنّسها مظاهر الملك 
a 6 a 7‏ 5 
مسؤوليتها عن رعیتهاء ولم یبعدها جبروت السلطان عن طاعة الرحمن 
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Lisa‏ أنه پنظر في الكبير والصفیر والجلیل والحقیر من شوون مملکته 
tse yy‏ ويقرأ کل ما يرذع إليه من برقیات وکتب وتقاریر؛ ولا پسمح لأحد 
من رجاله والقربین إليه بفتح شيء منهاء فلا يترك شاردة ولا Bayly‏ من 
آحوال بلاده ورعایاه الا ویکون قد ألم بها ووقف على آسرارها؛ ويرد على 
كل ما پرسل إليه من كتب وبرقيات من مختلف الأنحاء والجهات؛ وقد فتح 
بابه لكل مظلوم. ؛ وأصفی لكل شاك مھضومء حتى إن برقية يرسلها | إليه أقل 
الناس GLa‏ في مملكته تكفي لإثارة امحمانة قد أزامره ال ةة 
للجھات الختصة بالتحقيق في الشكوى واعادة الحق إلى نصابه... علاوة 
على كل ذلك؛ فإنه لم ينس حق الله عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج 
ودروس دينية وذكر لله تعالى وتسبيح؛ ؛ فهو يستيقظ قبل فجر كل يوم 
لقراءة القرآن فإذا St‏ الفجر صلاه حاضراء ويواظب على أداء بقية 
الصلوات الخمس مع الجماعة في مسجد القصرء وعلى صلاة الجمعة في 
السجد العام. ولا يترك مقعده في المسجد عقب الصلاة | الا بعد أن يردد: 
مُبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاگا وثلاثين 9 ںسیبٰ 
تمالى ہما شاء من الدعاء: ويقرأ الأوراد التي صحت نسبتها إلى النبي صلی 
الله عليه وسلم» وقد كنت واقمًا خلفه مرة في صلاة مغرب بالقصر الأخضر 
بجدّة؛ وبقيت Lill‏ مكاني خلقّه بینما انصرف جمیع الصلین. رقمتھ 
يردد دعاء اللهم أجرنا من النار فأمنت على dilas‏ ورددت في نفسي: : إي 
والله. أجارك الله من النار... وهويعئ العبادة بمثابة فترات هدوء 
لاستجماع القوى ومحطات راحة لتجديد النشاط. كي يتمكن من استئناف 
حمل أعباء الك الثقيلة ومسؤولياته العظيمة مقدّرا معنى الحديث: 


۹۵ 


RA 
لاذا حببت أبن سعود‎ ۲ 


کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته... وعلی الرغم من هذا وذاك. فلا 
آعباء wlll‏ ولا واجپات العبادة تمنعه من آداء حق أهله وولده عليه؛ ومع أنه 
آنجب إلى OM‏ ستبن ولدًا منهم ثلاثة وثلائون ذكرًا وسبح وعشرون أنثى, 
فلا تخفى عليه خافية من شژونهم ولا من شؤون آولادهم وأحفادهم 
جميعًا ؛ فتراه پلاعب الرضیع ويد اعب الطفل, ويمازح الیافع ويشجع الفتی, 
ويؤاخي الشاب. ویّم رن العاقل بإسناد مهام الأمور tall‏ وهورحيم 
بأصغرهم لا یطیق فراقه. 


وهکذا كلما مرت الأيام وتعددت القابلات وازداد الاتصال كان حب 
عبد العزيز يتمكن من قلبي؛ وكلما Calle!‏ على سيرته ووقفت على حقيقته 
كان Ash‏ علي تفكيري وبي وأصبح مقصد دعائي بعد كل صلاةء ومعقد 
رجائي في هذه الحياة. وهأنذا أوضح فيما يلي بعض النواحي الحلقية 
والسياسية من حياته: 


أما قبوله النصح من أي إنسان؛ ونلا قرم لت من مجر إلى مكة 
الکرمة ۴ و ۲ ۱۹۲۸م رطعت الأعلام على النوافذ والأبواب 
وتُصبَت أقواس الثصر في کل حي من الأحياء من آموال جمعها مشايخ 
الحارات من أغنياء البلد وفقرائه, أما الأغنياء فکانوا یدفعون عن طيبة 
خاطر؛ لأن ما يطلب منهم لإقامة الزينات لم يكن شيئًا مذكورًا بجانب 
المبالغ الضخمة التي كانوا في العهد الشريفي يخيرون بين دفعھا وبين سکنی 
القّبو وأما الفقراء الذين يعتقدون أن أولادهم أولى وأجدر وأحق بالقرش 
الذي يدفعونه لذلك الفرضء فكانوا يظهرون امتعاضهم وينتقدون هذه 
التصرفات انتقادًا مرا... 


۹1 


وكنت في ذلك الوقت حدیث مهد بالاستخدام في وزارة الخارجية 
السعودية؛ فكتبت لجلالة الملك كتابًا عرضت فيه أن بعض الحجاج الذين 
سمعوا في بلادهم بتمسك جلالته و بالشريعة الاسلامية و 
شعائرها وتنفيذ حدودهاء سألوني عما إذا كانت هذه الزینات التي ala‏ 
لجلالته مما تقضي به الشريعة أو تمت إليها بصلة؟ فأجبتهم آنها ليست 
من الشريعة وأن جلالته لم يأمر بها ولکنْ أهل البلد هم الذين أقاموها 
ازظهار شعورهم نحوه. وذکرت لجلالته أنه ما من أحد یدفع ما ai‏ 
لإقامة الزينات عن طيب خاطر واقتر حت منع إقامة الزينات في الستقبل. 
وان كان لابد من جمع ا مال فلیُجمع لبناء ملجأ نلایتام , وللعجزة المتاجرين 
بالقرآن في السجد ipl youl‏ وختمت كتابي بأني تجرأت على كتابته بنيّة 
ی الواجپ لخاصة ا لمؤمنین؛ فان كان ما ذ کرت Lio‏ كفن الله والحمد 
لله» وإن كان باطلاً فمن نفسي ومن الشیطان وأستغفر الله . .. والذي حدث 
بعد ذلك n‏ 
للعجزة والمشوهين 


وفي سنة ۱۳۶۹ه /۱۹۳۰م. pet‏ بيوم جلوس الملك عبد العزيز وحضر 
الاحتفال الذي obs‏ في مدينة a te‏ لسیاسیون وجم غفیر من 
وجوه الأقطار العربية ومندوبي صحها « ولکن العلماء اعترضوا على ذلك 
مخالفته اة ء فنزل الملك عبد العزيز على hy‏ يهم ولم تحتفل به البلاد بعد 
ذتلك؛ لأن عبد العزيز لا يهتم ہما يتعلق بشخصه. 


وما دمنا في صدد الاحتفالات أقرر هنا أن المملكة العربية السعودية لا 
تعترف إلا بعيدي الفطر والأضحى كأعياد رسمية؛ ولا تحتفل بالأعياد التى 
صبفتها البلاد الإسلامية الأخرى بالصبغة الدينية كأعياد رأس السنة 


۹۷ 


1 rn 
اذا احببت ابن سعود‎ 2۰ 


الهجرية وعيد الولد النبوي وا موالد الأخرى وليلة الاسراء والعراج وليلة 
نصف شعبان وليلة القدر وتودیع الحمل واستقباله. ولا بالأعياد التي لها 
صبغة سپاسية كعيد الجلوس وعيد میلاد اللك وعید الاستقلال وعید 
الدستور وعید الجهاد الوطني وغیر ذلك: ولا بالأعیاد ذات الصبغة الأدبية 
كأعياد میلاد الأمراء؛: كما آنها لا تحتفل بالذ کریات السنوية لوفاة الملوك 
ol ails‏ والعظماء. 


آما تقاء سریرته وتثبته من أنباء الفاسقین؛ فان حکومة جلالته 
انتدبتني سکرتیرا للوفد النجدي للموتمر الذي عقد في عمان ماصمة شرق 
الأردن سنة ۹٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م لتحقیق حوادث الفزوات والنهویات بين 
قبائل الحجاز ونجد وبين قبائل شرق الأردن. وکنا متصلین بحکومتنا 
برقا عن طریق محطة الجوف اللاساكية التي diag‏ بمحطة مطار عمان 
أيام انعقاد المؤتمر وقد وفمّت أعمال المؤتمر مدة أسبوعين لسبب ما. 
فاستأذنت رئيس الوفد في السفر إلى دمشق We‏ سيق اشوا ,مقط ee‏ 
الحقوق. وسافرت ورجعت بعد أن بت فيها ليلتين؛ وبينما كنت ذات يوم 
واقمًا أمام الفندق الذي كان الود نازلاً فيه في ضيافة حكومة شرق الأردن 
إذا برسول crits‏ وصول برقية باسم الود لمحطة المطار اللاسلكية؛ ومع 
Lil‏ کنا نرسل أحد آتباع “tag!‏ لاستلا م البرقيات؛ (ye‏ لي هذه المرة أن 
أذهب بنفسي للتّزهة: ووصلت المطارء وتسلمت البرقية وما فضضتها 
خلت رموزها te‏ كدت آزهق de at‏ الدهشة > لعن كانت مرسلة من 
وزارة الخارجية, وكان هذا نصها: 


«ما دمتم مفتبهین بأمين التميمي سنعمل طريقة لسحبه إلى هنا بصورة 
مضمونة فلا تكلينية | الفرة تف وم 


۹۸ 


فيا LU‏ التميمي الذي أخلص لابن سعود بل تفانی في الإخلاص له عن 

عقيدة وإيمان يشتبه في آمره؟ إن هذا لشيء یُرَاد. وقدمت البرقية - بعد 
حل رموزها - إلى رئيس الوفد الذي تغير لونه» وتظاهر بالعجب 
والاستفراب وتساءل عن سبب إرسال وزارة الخارجية لهذه البرقية وآنکر 
علمه بمقدماتهاء وأظهر استعداده لازالة أثرهاء وسلّمني كتابًا لوزارة 
الخارجية يوصيها بي ویقرر قيامي بواجبي على أحسن وجه وأتمه. 


ثم وصلتني برفية باسمي من وزارة الخارجية هذا نصها: 


«نظرًا للحاجة الماسة لوجودكم هنا وبالأخص لوجودكم عند عائلتکم. 
آبحروا على الباخرة التي تقوم من السويس أول نوظمبر». 


لقد كان شعوري غريبًا وتأثري شديدًاء ودهشتي عظيمة جدًا لهذا 
التصرف العجيب الذي لا أعلم له سببًا غير الجهل. وأخذت أفكر تفكيرًا 
جديا في الحال وا مآل, إذ كن بين أمرين: Val‏ أن أبيع ديني بدنياي, فأمتنع 
عن العودة إلى الحجازء وألجأ إلى أعداء ابن سعودء فتثبت التهمةء وأوصم 
بالخيانة. وتسوء العاقبة عند الله Lely‏ أن أتمسك بديني وأحتفظ بيقيني 
وأرجع إلى عبدالعزيز الحليم الرشيد وأتعرض لغضبه وانتقامه. والمثل 
يقول: اتّق غُضَبٌ الحلیم. فاخترتٌ الشق الثاني رغم ما فيه من خطورة؛ 
لأن فصل عنقي بسيف ابن سعود إن كان عَدَلاً فيكون بترا لعضو خطر في 
جسم الأمة الاسلامية. وان کان ظلمًا فيكون شهادة أضمن بها الجنة وهي 
أقصى ما يبتغيه المؤمن. 
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ومع ذلك فقد احتطت لنفسي, وأبرقت لجلالة الملك برقية رفعت فیها أن 
الخابرات وقعت في يدي, وآني رجل مبدأي الدین. ولا يمكن أن Seal‏ 
بمصاحة السلمین, وسأرجع إلى الحجاز رغم أنف الفسدین وسیعلم الذین 
ظلموا أي منقلب ینقلبون: كما آبرقت من القدس في عودتي إلى الحجاز sia‏ 
استلامي لبرقية وزارة الخارجية بأني- بالرغم من علمي بحقيقة آسباب 
سحبي سأبحر على الباخرة العینة. 


ورجمت على الباخرة التي أبحرت من السویس آول نوغمبر سنة ۱۹۳۰مء 
۰ جمادی الثانية سنة ۱۳۶٩‏ هء ووصات مكة المكرمةء وملعت من التشرف 
بالسلام على جلالة الملك بحجة غضبه علي» واستأنفت عملي بوزارة 
الخارجية, وراجعت یوم إضبارتي فرأيت ضمن آوراقها برقية مرسلة من 
رئيس الوفد النجدي لمؤتمر النهویات هذا نص الفقرة التي وردت فیها 
خاصة بي: 


é 5‏ 4 
«أمين التميمي ذهب إلى الشام بنية الرجوع. ولست مرتاحًا لحركاته, 
وسأعرّفكم مفصّلا باليريد». 


كما اطلعت على كتاب أرسله للخارجية بعد مغادرتی شرق الأردن وعقب 
d‏ ار : 

إعطائي کتاب التوصية. يصر فيه على رأيه الأول. ویقرر أنه اضطر إلى 

إعطائي كتاب توصية ليضمن عودتي. 


وبعد وصولي بشهرين سنحت لي فرصة تشرفت فيها بالمثول بين يدي 
جلالة الملك فأجلسنی بجانبهء ودار بين جلالته وبینی الحديث التالى: 


ee‏ ت و 
قلت: لقد عهدتٌ في جلالتکم الصّراحةٌ الدّامّة وقد تاقيتها عنکم فاسمحوا 
لي أن أكلّمكم بها. 

قال جلالته؛ تفضل. 

قلت: هل في نفسكم شيء علي بسبب الوشاية التي وصلتكم Lily‏ في المؤتمرة 
قال جلالته: عليك Seal‏ 


قلت: نعم. 


قال جلالته: لاء أبدًا. وأنا عم ياتميمي أَنّي لا آخذ | إنسانًا پذنب الا بعد 
أن آنبهه أولاً وثانيًا ولاآخنه الا 3 الالثة. ولكني ماوجدت عليك شین 
پستحق حتی التنبیه. Lily.‏ أعرف أنه كثيرًا ما يحدث مثل هذه الأمور بين 
رجال الدولة. 


قلت: آشکرکم یاطویل الک وآرجو أن تتأكدوا آني آشد إخلاصًا منکم 

لشخصكم الكريم؛ لأنُكم رہما عو عملا یر بمصلحتكم دون أن 
تشعروا ريه ولكني آشعر بهذا الضرر فلا pall‏ عليه وأرجو أن تتأكدوا 
أيضًا أن To‏ لکم يفوق حبي لوالدي لأنه 358 من الأفراد ولکنکم مطمح 
آمال العرب وموضع آنظارهم ومَعَقَلَ رجائهم. 
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a ¢‏ 
G‏ ۶ 6 
البال منشرح الصدر لهذا الاکتشاف في آخلاقه السامیة. 


وأما قوته 2 أمر الله وأثرها 2 رعيته؛ فالدلیل علیها ماکان 
ma‏ السّعودي من أثر فعال في القضاء على كثير من القوضی الى كانت 
ضاربةٌ أطنابها في بلاد المرب قبل استظلالها بظلّه ؛ ویرجع الفضل في ذلك 
إلى الشريعة الإسلامية الغراء ول ثم إلى 398 ابن سعود في تنفیذ أحكامها 
وشدة dtl,‏ بمن تحدثه نفسه في الخروج عليها. ayaa,‏ هذا 
الحوادث امه كالسرقة وشرب الخمر والزنا وماشابه ذلك مما يوجب 
التضاصت واختفت نھائیا الحوادث العامة التعلّقة بالأمن العام کقطع 
السابلة والاعتداء على حجاج بيت الله ء فانقلبّت الأوضاع وأصبح الذي كان 
ورک و ا س یر مق ات 
بلاد ابن سعود عند حدود اليمن إلى آقصاها عند حدود العراق يحمل 
الذهب لایتعرض له إنسان بسوء؛ وأصبح الذين كانوا بالأمس محاربین لله 
ورسوله ومفسدين في الأرض أشد الناس محافظةٌ على أبناء السبیل 
ومساعدة لهم؛ بل لقد أصبح بعضهم IS‏ زْمّادًا يأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. 

ولن أسرد هنا مايروى عن الأمن الواقع في بلاد العرب من الحكايات 
الشبيهة بأحاديث الخرافة. ولكني سأذكر حادئین وقعا لي شخصیا أثناء 

حلي وترحالي في بلاد ابن سعود. 


+ £ 
الحادث الاول 
وفع لي في الطائف سنة ۹ھ / plate‏ 


عندما ا بالاستعداد للسفر إلى شرق الأردن لحضور مؤتمر تحقيق 
الغزوات والنهویات, فقد اشتریت صباح يوم كل مایلزم للبیت من مؤونة, 
وتنبوت بعد صلاة العصر إلى أي نسيت الغازء ونا ارتدیت ملابسي 
تفقدت حافظة نقودي و أجدها في البیت. فذهبت إلى السوق وسألت 
أصحاب الحال التي مررت عليها في الصباح, ثم وجدتها ملقاةً على الأرض 
أمام محل البدّال في شارع مطروق كشارع الوسکی بالقاهرة دون أن تمسها 
١ 0-1‏ .. يقابل هذا حادث وقع لي في القنطرة الغربية من القطر 
اٹہ سنة VAY)‏ أيام انتخابات دولة إسماعيل صدقي باشا کت 
عائدًا ستتئذ من فّسطین إلى الحجاز, وكان الجيش الصري مستدعًی من 
العريش لحفظ النظام أيام الانتخابات. وفي اللحظة التي صعدت فيها الی 
مركبة القطار القادم من بورسعيد نُشْلّت حافظةٌ نقودي, وبلّفت الخبر 
نقطة بوليس ae‏ وضابط القطار الذي اهتم بالحادث وفتّش جميع 
ركابه دون جدوی, ونا وصل القطار إلى الإسماعيلية كانت قد سبقتنا إليها 
برقية من بوليس القنطرة نصها: 


«لقد وجدت المحفظة بين قضبان السكة الحديد خالية من النقود»... 
والذي حدث بعد ذلك أن بولیس القنال آرسل إلي الحافظة الخالية pm‏ 
إلى الحجاز عن طریق الفوضية العريية السعودية بالقاهرة, ولا Asi‏ 
Ufa dines‏ بهذا الحرز CASAL‏ 


اخادث الثا 


ما كنت متجهًا مع الوضد التجدي لمؤتمر النهوبات وکان سفرنا پالسیارات 

عن طریق البر وكايت القافلة مولفة من ثماني سيارات نقل وسيارة 
صقيرة أمّاسيارات الثقل فقن كانت إحداها تون يقطع الغيار والشب 
الباقية ية كانت مخصّصةٌ لركوب مشايخ القبائل التي لها صلة بأعمال الغزو 
والنهب ولأدلأء الطريق وخدم الوفد. Lal‏ السيارة الصغيرة فكانت 
مخصّصةٌ لركوب رئيس الوفد والدليل في القعد الخلفيء ولركوبي بجانب 
الساة ثق لملاحظة عدّاد السيارة لوضع تقریر عن مسافة الطریق وحالتها 
بين المدينة النورة وقريّات الملّح. 


وکان Liss‏ بين المدينة والعلاً Mey‏ اسمه؛ E‏ وڈ بن مریخان) ء ولا 
سمعني أَغتي صباح اليوم الثالي لمغادرتنا المدينة yg ill‏ 13 
قال: پاشیخ اذكر الله ولا تن. 

fe wb 6‏ بر 1 tog‏ اس 
قلت؛ لااله الا الله محمد رسول الله. لکن یاحمود السفر بعید الا نسليه 
بالفتاء؟ 
قال: أليس ذکر الله أحسن؟ 


قلت: cof‏ بالله ذكر الله آحسن لکن أسألك بالله ياحمود کم شخصا فتلت 
في حياتك؟ 


قال: والله ما أذرى ۳۵ أو WV‏ 


قلت: وممن كان هؤلاء؟. 

¢ 
قال: أكثرهم من عساکر الترك ومن الحجاج. 
قلت: ولماذا فتلتهم٩,‏ 


قال: نا ف المال: وبعضهم كنت تفت شش الرصاصة عندما آفتشه 
ولا أجد معك شيقًا فأقول ياخسارة ال isla‏ 


قلت: تعني أن الرصاصة كانت عندك أثمنَ من حياة رجل؟. 
قال: إي بالله. 

قلت: هأنذا أحمل نقودًا كثيرةء أفلا تقتلني وتأخذهاة. 
قال: لا والله ماأكلّمك ولو رأيتك تحمل الذهب وحدك. 
قلت: WSU‏ 


قال: HEL LEY‏ نعرف الله ولارسولّه ولا الحلال ولا الحرام؛ لکن )03 
حين) الآن عرهنا الله والرسول وأمورٌ ديننا ودنيانا بفضل الله ثم بفضل 
عبد العزيز طول الله عمره ونرجو الله أن Cagis‏ علينا. 

قلت: أبشر بالتوبة ویحسن العاقية ة مادمت مخلصا نيتك لله تعالى الذي 
يقول: 

طقل پامبادي الذين آسرفو على هم لاتقتطوا من رحمَة 2 الله إن الله 


مچ 8 


يغفر لنوت جمیعا 4‘ هیسور الرحیم 6 (سورة الزمر. آية 0۲ 


ees 
اذا أحببت ابن سعود‎ ۳ 4 


وهكذا يغزو عبد العزيز قلوب ei‏ خا حتى الأشقياء وسماكي 
الدماء cle‏ أحدهم واعظا ينهى عن الغناء. 


آما حلمه وسعة صدرہ فتّروٰی عنهما روایات كثيرة. خصوصًا على “a‏ 


۳ 
له سابقة خد مه عنده, 
۳ 


al‏ الحادث الذي وقع لي؛ ممایدل على واسع حلمه ورحابة صدره 


وصلتني في آواخر سنة ١٣۱۳ھ‏ » آوائل سنة ۱۹۳۱م برقية من صدیق 
لوالدي یقول لي فیها: والدك في حالة خطيرة احضر حالاً فعرضتهها على 
سمو الأمير فيصل بوصفه ay‏ للخارجیة مشفوعة بطاب آرجوفیه 
التصریح لي بالسفر إلى فلسطين Ba‏ شهر وبينما أظهر سموه موافقته 
الشفهيّة على طلبي, إذا الطلب يصلْني في اليوم التالي مو شرا عليه جملڈ 
پستشار جلالة اللك. وکانت قد وصلتني برقية خی فأخذت الطلب 
والبرفیتین. ٠‏ وتوجهت إلى القصر اللكي, واستأذنت aaa‏ بمقابلة جلالة 
املك فأذن لي وعرضت الأمر على جلالته الذي آذکر أنه استدعی رئيس 
دیوانه وأمره بالکتابة لوزارة الخارجية بالتصريح لي بالسفر لدة خمسة 
وأربعين پوما. 


وتهیأت یومها للسفرء وفي الیوم التالي غادرت مکة مع حرمي وطفلتي إلى 

Buin‏ 2 ونزلنا قي بيت الأستاذ الان الوجیه اس میں نصيف الذي ي يعد 
ia‏ ل الرجال الفادین والراگحین, وراجمت عقب وصولي شركتي 
البواخر الخديوية والإيطالية ساكلا موعد Jal ele‏ باخرة. 


2 ۶ 3 3 
وبينما كنت جالسا مع الأستاذ في مجلسه العامر بالظرف والأدب: وبين 
۶ ء 7 09 م i‏ 6 
خزائنه الحاوية لاشهر واندر وانفس الکتب. إذا بچرس المسرة پدق. فرد 
الأستاذ: 
المتكلم: 00 
الأستاذ: أهلاً وسهلا. 


مر للا ج اکر 


2 
الأسثاذ: تفضل کلمه. 
وناولني السمًاعة قائلاً:الشيخ علي طه وكيل القائمقام. (الحافظ) 


قلت: نعم. 


6 و ڪڪ کے 
6 


السمن 


ae Lape ۱‏ 5 
هت لاذا احببت ابن سعود 


قلت: 7ہ وطاعة: وتركت السماعة. 


وبعد ظهر اليوم الذي يليهء حادثني معالي الشيخ عبد الله السليمان وزير 
المالية Saal‏ من WSs‏ 


قال: نبغاك فى مكة الآن. 
قلت: ماعندی 20" 


قال: الآن تأتيك سيارة؛ Lily‏ منتظرك في جرول؛ وبعد دقائق كانت سیارة 
الشیخ محمود شلهوب. مدير مالية جدّة في ذلك الوقتٍ واقفة allel‏ منزل 
الشیخ محمد أغندي نُصيفء طركبتها وحدي الی ةوقل صلاة العشاء 
كنت في منزل معالي الوذیر؛ وکان معه سعادة الشيخ عبد الله الفضل رئيس 
مجلس الشوری, فقال لي معالیه: لقد كنت السبب في تأخير سفرك لأن في 
المالية عملاً أحب أن تنظمه قبل أن تسافر. 


قلت: ii‏ خادم على کل حال ؛ ومستعد لأن أقوم بأيّ عمل بعد عودتي قال: 
هذا أمر الملك وأنت تمرف شغلك مع جلالته. وقضيت ليلتي في مكة؛ وعند 
بزوغ شمس اليوم ا كنت في طريقي إلى القصر الملكي بسيارة الشيخ 
محمود شلهوب التي calle‏ تحت أمري وکان جلالته جالسْا في ذلك الوقت 
لشؤون رعيته؛ فاستأذنت. فأذن gt‏ فدخلت. فأجلسني جلالته بجانبه, 
ودار بیننا الحديث الآتي: 


قال جلالته: هل بلَفك عبد الله السّليمان آمرنا؟ قلت نعم ياطويل العمر؛ 
G‏ ام w‏ ع ام ve‏ ع دع 
لقد بلفني امركم الطاع. ولكني مااظنکم ترضون بان اترك والدي في مثل 


هذه الحالة الخطيرة نے فید إلا بنات وأطفال صغار, وهو الذي لولاه ما 
جئت على وجه الدنيا ولا تشر فت بخدمتکم؛ , ثم إن زوجي مريضة أيضاء 
وتحتاج لعالجة 3 الخارج. 


قال جلالته: والدك إن شاء الله ماتجیه إل العافية. وزوجك تطلعها إلى 
الضّائف وأنا أعطيك سارہ وییٹا. 


w 2‏ ام é‏ 6 
قلت: لست مستغنيًا عن کرمکم ولكتّي طامع في عطفکم علي بالسماح لي 
برؤية والدي. 


قال جلالته: الآباء يعظمون الأمور الصغيرة والمسألة لاتتعدى في اعتقادي 
‘ath gil‏ ك البسيط إن شاء الله تعالی. فلا تشغل فکرك من هذه الناحية. 


لقد ual‏ جلالته على تأخير سفري, ومن ذا الذي يقدر على زحزحة ملك 
عن رأيه؟ وأي ملك يرضخ لاحكمة والمنطق في مثل هذا الوقف؟ وأي إنسان 
بجرو علی معارشة الملوك؟ أو على محاولة إقناعهم للرجوع عن وجهات 
آنظارهم؟ أغلا يرى القارئ الكريم أنه لابدٌ من الرضوخ والتسلیم, وأن کل 
محاولة للإقناع مقضي علیها بالفشل؟. 


الجواب بلی طبعا. 


ولکن مالسته 9 هذا الرجل العظیم من حلم كبير وتواضح جم واصفاء 

حتی لأجلاف الناس ورجوع الی الحق حیشما وجده. > lil‏ کل هذه 
الصفات التي عرفتها dic‏ على توجیه نظر جلالته إلى أنه أصدر أمرًا 
سامیّا بشأن سضري Sly‏ لا آزال rel‏ ذلك الأمر قائمًا. 


١‏ ا سس سس 
1 ۹ لماذا أحببت ابن سعود 


وكنت بعد تجرئي على إيداء هذه الملا حظة أراقب تأثيرها على ملامح 
جلالته. ومد یه مرت ہی نو رہ انان انفردت 
lel‏ 45 رسمه ء ها ستبشرت بطلائع العطف السّامي وقال جلالته: ياتميمي. 


قال جلالنه: قم سافر. 


Bee AG, 1 7 A ¢ ee eee 

ونهصت من مجلسي: وامسکت براس جلالت4؛ بكلتا يدي؛ وقیلته. ولثمت 
a 5‏ ع A‏ 2 

معتقدًا aL,‏ يحمل قلبًا كبيرًا يأسر به قلوب الأوفياء؛ وعقلاً جپارا يقلب به 


الأعداء أصدقاء. 


وبعد عودتي إلى جدة ظهر ذلك ‘pal‏ ادش معالي الشيخ عبدالله 
السليمان بامّسرّة قبل المغرب» وأعلمني Ail‏ في Bile‏ وطلب إلي مقابلته في 
إدارة ماليتهاء فذھبت إليه؛ فأمر الشيخ محمود شلهوب بحملي وأهلي إلى 
فلّسطين بوسائل التّقل البحرية والبرية على حساب الحكومة في الذهاب 
والإياب. 


وما وله فلّسطين وجدت والدي بھچاتا بالحمرة وقد نقل إلى 

المستشفي الأميري اشن وقليل ماهم الذین ات من هذا المرض» 
ولكن الله لطف به فاطمأننت عليهء ورجعت قبل انتهاء إجازتي» ووقعت لي 
بعد عودتي حوادث ليس هذا الكحات بس كرفا لاتھا خا رمن 
موضوعه» فاضطررت إلى مغادرة الحجاز عن طريق السودان في أواخر 
ربيع الأول سنة ١٣۱۳ھ‏ أوائل أغسطس سنة ۱۹۳۱م. 


وھکڈا 0 الحجاز بجسمي دون قلبي؛ Aaa‏ ترکته في تلك البلاد التي 
أرجو لها وللیکھا ولشعبها الخیر والعز والسعادة والرخاء. 


ومن الدلائل اللموسة على عبقرية ابن سعود الفكرية التي تنظمه في we‏ 
دهاة السياسة وكبار القواد بی م طالعه ف ale‏ انا وفي سیاسته 
الداخلية, والخارجية والإدارية. 


أما سياسته الداخلية؛ فإنه قضی على المشكلات التي ظهرت داخل 
20 وکات Sale‏ فوا من سوام تأخر نهضتها بحكمة وحلكة لولا 
اتصافه بهما لام ةفحل الداء ولعز الدواء ولگشت AIS tive‏ واحدة منها 
لتقویض أركان مملکته ولاعادة الحالة إلى فوضاها السابقة, 


أما سياسته الخارجية le‏ قَضَى على جمیع الخلافات التي كانت 
قائمة بينه وبين جیرانه في ج جميع الجهات. فسوی علاقاته بجارتيه الكويت 
والعراق في الشمال وباليّمّن في الجنوب وبالإمارات العربية في الشرق وبشرق 
الأردن في الشمال الغربي» وبمصر في آخر أيام المرحوم الملك فؤاد حتى 
أصبح موضع إكبار خصومه الأقدمين وإجلالهم واعترافهم بعبقريته 
وحسن سياسته ... ثم تماهد مع الدول SII‏ وبعث الممثلین السیاسیین 
إلى عواصمهاء وجعل لبلاده مركرًا سياسيًا لم تكن متمتعةً به من قبل. 
وها هو ذا يسير في هذه الحرب الضروس التي أكلت الأخضر واليايسن: 
واكتوت بنارها - جميع دول العالم على سياسة غايةٌ في بعد bil‏ والحكمة: 
مما يدل على وسع الحيلة وقوة الإرادة وعظيم التقدير للظروف 
والأحوال ... 


١١ 


a : 
| 3 1 N E 
کت ابن شګود‎ deals ۱ (SLi 5 امه‎ 2 


فإنه لم يَرْجَ بنفسه ولا ببلاده في أتونها ولم ينقض مهدا عاهده ولاأخلف 
وعدا وعد rs‏ ولم یجر وراء اا لبلاده كيانها ولنفسه سلطانها: 
ولركزه في العالمين السياسي والادبي nee‏ و علق 


أما حنکنه الإدارية فلیس آدل عليها من كونه يدير شوون مملكته 
ft ae‏ اس ۶۶ س 
ویسهر على مصالحها بعدد پسیر يعد على الاصابع من الرجال الخلصین, 
ویموظفین من الدرجة الثانية آو هم Agigs‏ 


وها هو ذا عبدالعزیز يدير شؤون مملکته بمثل هولاء الوظفین؛ وها هو ذا 
يدرك بثاقب فکره وصائب رأيه أن العلّم هو الوسيلةٌ الوحيدةٌ للنهضة 
الإدارية في بلاده. فیبعث البعثات العلميّة من آبناء مملکته التمتعین بظل 
رعايته إلى المدارس والكليات في مصر وفي غيرهاء ويبذل لها المال ہما عرف 
dic.‏ من بسط پد لایباریه فبه ان وهاهم الجلون. من هؤلاء المبعوثين 
پتخرجون من مختلف العاهد. ویصلون إلى وطنهم ويحتلون مكاتهم 
كأعضاء عاملین في جسم بلادهم وكأمناء مخلصین للیکهم. والمرجو أن 
يحتفظ هؤلاء الجلون بعقولهم وأفكارهم مصقولةٌ عليمة ويأعضائهم dig‏ 

سليمة ريثما یلحق بهم نون فَامُّسَلُون فالتالون ضامُرّتااحون فالعاطفون 
فالٌطیون ضالَوَملون فاللّطماء فالسکیت. © ممن يتسابقون في حلبة pla‏ 
فیقوم على كواهلهم كيان الدولة, ويحققون الأمل الذي وضعه فیهم مليكهم 
وتسیر بهم البلاد إلى ماتصبو إليه من تقدم ورقي ومجد بخطوات سريعة؛ 
حقّق الله الأمال. 


)1( كل هذه من أسماء السياق. 


۱1 ۲ 


ولو ضاف الانسان إلى ذلك طبیمةً بلاد العرب الفنية بالصحاری 
الجرداء والأراضي البیداء. التي لاتحوي من الأرض الصالحة للزراعة 
سوى بعض واحات نقطم صغيرة غير متجاورة لايمكن أن تكفي 
محصولاتھا لغذاء سکُان الجزيرة؛ لو اف الى ذلك اهنا fits‏ موارد 
البلاد وضآلة دخلها؛ ثم نظر بمنظار الإنصاف إلى فكت 1 اين ره 
الذي يدير شؤون مملكته بأولئك المثقّفين وهؤلاء الموظفين وهذه الأراضي 
والمواردء فلابد من أن يسلّم بعبقرية هذا الرجل الفكرية؛ ولامفر من أن 
يعترف بدهائه وذكاثه وقُوة ارادته. وتفدّق ذهنه وواسع حيلته؛ ولن یتردد 
بعد ذلك في الاقرار بأنه من آفذاذ الرجال, sid gt aly‏ له Gf‏ يكون ملک 
على بلاد غنية بالموارد وا مال والرّجال لكان له شأن آخر. 

وا مرجو أن يكون نظهور ينابيع الزيت ومناجم الذهب في بلاد العرب. ils‏ 
يكون للاهتمام العظيم الذي بدیه جلالته نحو تقدمھا زراعیا أثر فعال 
سریع في رفع مستواها إلى الدرجة التي تسمح بها هذه الموارد الجديدة إن 
شاء الله تعالى. 


۱۱۳ 


الخاقة 

وهكذا ظل أك المقدّمات والعوامل التي أخرجتني من فلسطین ايام 
الصبا ٠‏ وأثر المشاهدات التي ld‏ في طريق الھدایة, ly‏ المقابلات التي 
شرفني بها عبدالعزیز بن سعود. Yb‏ هذا الأثر عالقًا في ذهني مسیطرا 
على نفسي ملازما لي؛ بل أصبح مسيطرًا على نفوس آولادي الذين یشیدون 
الآن بذ کر عبد العزيزء ويعدون أَنّفْسَّهم مَدينين له بالنشأة الاسلامية التي 
ینشئهم عليها والدهم الذي هدي إلى صراط مستقيم بسبب عبد العزيز 
وبلاد عبد العزیز وشعب عبد العزیز 


وهأنذا آشکر UI‏ الذي هیا لي الظروف والأسبابَ التي gies‏ 17 
بلدي؛ وهيّأ لي الموامل والقدمات التي وجهتني إلى سبیله اترم Wey‏ لي 
الناسبات التي عرفتني بهذا الرجل العظيم الذي لم يطرأ على حبي له أي 
فتور بالرغم من مرور أربع عشرة سنة على مبارحتي لبلاده بل زاده البعد 
التهابًا. 


وهأنذا أسمي ولدًا رزقنیه الله عبد العزیز كي اُردد ام الذي أحببته: 
ولا آزال متمسكًا بجنسيتي العربية السعودية كيّ JT‏ مستظلاً براية 
التوحید» وكى أظل a‏ للسيف الذي as‏ الحديد. 


وها هولساني يلهج بالدعاء لعبد العزيز في کل مناسبة. موادا رای 
القبور للشّكَاوى تقصد؛ والخرق في شبابيكها ومقصوراتها تعقد تعقدء والأموال 
على بنائها ونقشها وکسوتھا تصرف والدموع لطلب الحاجات من الأموات 


بت زار لماذا احببت ابن سعود 


تذرف. والدعاء والاستفاثة والخشية والانابة والخوف والرجاء. توجه coll‏ 
من لا یستجیپون الدعاء. وأدعوله إذا رأيث الجاهلین یقصدون الدجالین 
من قارئي GSI‏ والفنجان. وضاربي الرمل والودع والنجمین والمنومين 
المغناطيسيين لينبثوهم عن الستقبل ولیکشفوا لهم ستائر الغیب, ولیقشموا 
السحب عن علم الله الذي لم يمنحه أحدًا من خلقه إلا ہما شاء؛ لمن شرفه 
من الأنبياء. 


sealy‏ إذا رأيت النساء مكبر جات يمشين في الأسواق وحول المقاصف 
ملتفات, وفي الصالات منتشرات, وللرجال مخاصرات, وعلی آنفام الوسیقا 
راقصات, بینما هن 3 بیوتهن Glink’.‏ لازواجهن منکدات, 


وأدعوله إذا رأيت الصلاة متروكة والحرمات BIS pity AS g gta‏ ممنوعة 
والأرحام مقطوعةء وشهر رمضان الذي آنزل فيه الفرآن لا alias‏ وأموال 
الناس د تؤکل بالباطل ریلم بها إلى الحکام. 


وأدعو له إذا رأيت الأموال قترق والأفکدة 3 تحرق؛ والشرف بهان: والعفة 
لا تصان. 


ودعو له إذا رأيت الخهر تشر بء etl‏ يلعب والفسق یڑتی؛ والمحلّل 
ire‏ « والعاصي تعلن؛ RS Galil,‏ 


إذا رأيت كل ذلك. وهو بعض ما هنالك؛ تذكرت نجدًا ومن حل فيها؛ وما 
شاهدته في بلادها وفيافيهاء وما على CLEA!‏ إلا أن يرحل إلى نجد ليرى 
ما رأيت وما عليه الا أن یمتزج بابن سعود ليؤمن ہما آمنت به. 


۱91 


ع اع ع كر ۳ 
أسأل الله أن يصلح فاد قلوب المسلمين ويوحَدَ كلمتهم؛ ويؤلّف بينهم. 
ويجمع شملهم على السّير في سبيل الله طبقًا لروح الإسلام؛ ail‏ أكرم 


3 


مسؤول. 


وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلی آله وصحبه وسلم. 


۱۱۷ 
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